
  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

عليم�العا���والبحث�العلميوزا
ّ
  رة�الت

  -تيارت��–جامعة�ابن�خلدون�

غات�لية�
ّ
   �دب�والل

غةقس
ّ
  و�دب�العر�ي�م�الل

عبة
ّ

 دراسات�أدبيّة: الش

خصص
ّ
  أدب�حديث�ومعاصر: الت

  

  ���ميدان�اللغة�و�دب�العر�ياس���الممذكرة�مكملة�لنيل�ش�ادة�

  :معنونة�بــــــــ

   

  

  

  

   :�ستاذ�إشراف                                                                       :  ت�نإعداد�الطالب

 تركي أمحمد. د                                نوار أمال فـاطمة

 ورقـلي زهرة

 

  :��نة�المناقشة

  الصِّفــة  الجامعــة  الرّتبة  ولقب الأستاذ اسم

  رئيسا -تيارت- معة ابن خلدونجا  "أ"التعليم العالي ةأستاذ  باقل دنيا. د.أ

  ومقرّراً مشرفا -تيارت- جامعة ابن خلدون  "أ"أستاذ محاضر   تركي أمحمد. د

  مناقشا -تيارت- جامعة ابن خلدون  "أ"محاضرأستاذ   شريط رابح.د

  السنة�ا��امعية

  م2022-م2021/ه1443-ه1442

  وانِفتاح الدّلالة في  الغموضِ   ةُ شِعريَّ 

 القصيدة العربيّة المعاصرة  



  

   



  

  شكر وعرفـان

  

  

الذي وفقّنا لإنجاز هذا العمل والصّلاة والسّلام على خير  الحمد الله  

  .الأنام

  الدّكتورنتقدّم بكامل الشّكر والعرفـان لأستاذنا الفـاضل  

لما قدّمه لنا من    عزّ وجلّ   ل بعد اهللالذي له الفض" تركي أمحمد"  

  نصح وإرشاد وتوجيه

  و  أعضاء لجنة المناقشةلا يفوتنا تقديم الشّكر إلى  كما  

  ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل  كل من  إلى  

  فشكرا للجميع

  

  

  

  

  



  

  إهداء

  همايفي عمر   عيني الوالدين الكريمين أطال االلهإلى نبض قـلبي ونور  

  أبي الغالي رمز التّضحيّة والحب والعطاء

  أمي الحبيبة مثال العطف والحنان

  عبد الرحّمان  اليالغ  إلى سندي في الحياة أخي

  إلى من تأنس وحدتي وتوأم روحي أختي الغالية حنان

  إلى عنوان صداقتي زوزو

  إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا

  

  

  

  أمال

  



  إهداء

  همايأطال االله في عمر الكريمين    إلى والدايّ 

  وعونا في هذه الدّنيا ادمتما لي سند

  إلى إخوتي كل باسمه

  بإلى كل أفراد العائلة والأقـار 

  إلى صديقتي الغالية أمال

  إلى الجميع أهدي لكم هذا العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زهرة

   



 

  

  

  

  مـــةمــقدِّ 



  مقدّمة

 

i 
 

الكون ولا يذكر سواه، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله الحمد الله الذي خلق   

  :ا بعدحبه أجمعين أمّ وص

ية، باياها الجوانقاد والدّارسين العرب، بغية كشف خستقطاب النّ اِ  رَ محوِ  العربيّةُ  القصيدةُ  ظلّتِ 

قفز  وإنمّا، الوزن والقافية حبيس ا، فلم يبق الشّعرمبعة منهالأسلوبي والجماليات النّااللغوي و  هاوذلك لثرائ

بنى على هول وتُ ا� التي تساءلوالرؤية رؤيا، الالرّؤية إلى  من للمساءلة والكشف، فابتعدى نوعيّةً  قفزةً 

  .الغيب والغموض الفنيّ 

معه   قد تعامل النـّقّادوالمعاصرة، ف القديمة العربيّةِ  القصيدةِ  في نوعيّةً  صيصةً خَ  موضُ بر الغُ عتَ يُ   

اؤه ميكانيزمات الكتابة إذ جدّد شعر  ة وظاهرة ولعلّ البدايات الأولى كانت مع العصر الذّهبيكقضيّ 

لا تقول ما لا  لم وهذا ما دفع سؤال المتلقّي رٍ الوضوح وبحثوا عن كلّ جديد مغايِ ستبعدوا فاِ  ؛الشّعريةّ

  .؟يقال لا تفهمون ما ام، ليجيب لملشعر أبي تمّ  فهميُ 

هذا الجواب بمثابة الانطلاقة الأولى لتأسيس شعريةّ الغموض في الخطاب النقدي وهو ما  أصبح  

ة الغموض وانفتاح الدّلالة في القصيدة العربيّة شعريّ :"ــــــب المعنونعليه في بحثنا  الاشتغالعلى  عكفنا

  ."المعاصرة

فيم تتمثّل شعريةّ الغموض في  :ا يليمشكالات هذا البحث لإ كان من بين الأسئلة التي أثثّت

الأبعاد الجماليّة المعاصرة؟ وأين تكمن جمالية الغموض الفنيّ في الشّعر العربي وما هي  القصيدة العربيّة

  لظواهر الغموض في الشّعر المعاصر؟
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مدخل وفصلين وخاتمة، مقدّمة و على خريطة تكوّنت من  هاؤ خطةّ رسمت أجزا منانِطلق البحث   

  :وهي مفصلّة كالآتيائج المتوصّل إليها ا فيها أهمّ النّتسجّلن

في الدّراسات النّقدية، بالشّعريةّ " يليها مدخل معنون، عن بحثنامهّدنا فيها  ةمبدأنا بحثنا بمقدّ 

مجموعة من لّلت تحت تظ ،"الشّعر العربيجمالية الغموض في "جاء الفصل الأول بعنوان التّحيّة، تظللت 

، "مفهوم الغموض لغة واصطلاحا وتعدّد مصطلحاته"في المبحث الأول عن  الحديثُ  المباحث ليكون

مسوّغات الغموض في "، أمّا المبحث الثاّلث "ظاهرة الغموض في النّقد العربي القديم" والمبحث الثاّني

  ."الشّعر العربي

ينطوي ، "المعاصر مظاهر الغموض في الشّعر العربي" والأخير بعنوان في حين جاء الفصل الثاّني  

في الشّعر العربي  غموض الرّمز والأسطورة": ، والمبحث الثانيّ "كفاءة المتلقّي": مباحث، الأوّل ةعلى ثلاث

  ."في الشّعر العربي المعاصر غموض الصّورة الشّعريةّ": ، أمّا المبحث الثاّلث"المعاصر

والمنهج لمنهج التّاريخي والمنهج الأسلوبي ا: أمّا فيما يخص المنهج المتّبع فقد زاوجنا بين منهجين هما  

  .اطة اللّثام على الكثير من القضايا المطروحةفي إم الوصف والتّحليل تيمعتمدين على آليقارن المــُ

-الموجود في هذا الأسلوب سّرختيار هذا الموضوع معرفة المن الأسباب التي دعمتنا لاِ و   

جاء  ختيارنا لهذا الموضوعكما لا ننفي اِ . هذا النّص المتجدّدالذي يجعل المتلقّي يستمتع بلذّة  - الغموض

  .اهرة الفنّيةنا للكشف عن هذه الظّ وفضولمرتبطا بقناعة ذاتية تمثل حبنّا للشّعر 

 مماّ المادّة العلميّة وتنوّعهال في كثرة تتمثّ ل هذا البحث جملة من الصّعوبات والعوائق اعترضت سب

  .هذا الموضوع الشّاسع فيلنا صعوبة التّحكّم  نتجأ
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عليها والمكوّنة  لولا فضل مكتبة البحث التي ارتكزناوده، عُ ما كان هذا البحث أن يتمّ ويستوي   

في علم  أسرار البلاغة في علم البيان ودلائل الإعجاز(، ككتابي عبد القاهر الجرجاني من مصادر تراثيّة

الشّعر (ككتاب   ، وأخرى حديثة ومعاصرة)لأدباءا سراجمنهاج البلغاء و (، وكتاب القرطاجني )المعاني

ود، وكتاب لعبد الرّحمان محمّد القع) لحداثةالإ�ام في شعر ا(إسماعيل، وكتاب لعز الدّين  )عاصرالعربي الم ــُ

محمد تركي، لأ )ي العربي المعاصر بين إشكالية الوعي والوعي المضادفي الخطاب النّقد شعريةّ الغموض(

  .وغيرها )الغموض في الشّعر(مّاني وآخر لإبراهيم ر 

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته  "د محمّ أ تركي" الدكّتور كر لأستاذنا المشرف م بالشّ ا نتقدَّ ختام

عزّ وجلّ في  تي لها الفضل علينا بعد االلهلجنة المناقشة الّ أعضاء وصول إلى كر مالشّ و ونصائحه القيّمة، 

ويجعل ذلك في ميزان حسنا�م وبارك  الجزاء الأوفى،زيهم اوجلّ أن يجسائلين من المولى عزّ  إرشادها لنا

  .االله في الجميع

  

  

  :إعداد الطاّلبتين            

   نوار أمال فاطمة 

  ورقلي زهرة

  2022جوان  26: تيارت في

ه1443ذو القعدة  27



 

 

  

  

  

  

  

  

  :مدخل

العربيّة ةقديّ لنَّ راسات افي الدِّ  ةُ عريَّ الشِّ 
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  :مدخل

فسير وتقييد المحاور التي منها يتحول النص في راسة الأدبية بغية التَّ في أحضان الدّ  ةُ الشِّعريَّ  نشأتِ 

على الشِّعرية عبير الأدبي، وأ�ا تبحث عن الطابع التي تجعل النص ذا أثر إبداعي، و عبير العادي إلى التَّ التَّ 

لتي قامت المعايير ا �ا علما له قواعد وأسس، إلا أنَّ وْ كَ   وليدة العصر الحديث من حيث هذا الأساس

  .اد القدماء، فلم يكونوا في معزل عن تفسير ظواهر الإبداعكانت معلومة عند النقّ الشِّعرية  عليها 

  :لغة واصطلاحاالشِّعرية مفهوم  -1

اهتماما كبيرا لدى النقاد قديما وحديثا لوضع وتأسيس معايير وقوانين الشِّعرية مصطلح  فَ رَ عَ 

: لغة كما ورد لفظا في لسان العربالشِّعرية تكون في كل نص أدبي و  أنالتي يشترط الشِّعرية للكتابة 

: فيُقالومَشْعُوراً،  ى ومَشْعُوراَءَ رَ وشِعْ رَةً و وشُعُوراً وشُعُ  ةً ورَ عُ شْ ومَ اً وشِعْرَةً ر عْ رَ يَشْعُرُ شِعْراً وشَ شَعَرَ بِهِ وشَعُ "

ليَْتَ (ليت علمي أو ليتني علمت، وفي الحديث : أي )تَ شِعْريِليَْ (شعر به أي علم، وهو كلام العرب و

، والشّعرُ منظوم القول غلب عليه لشرفه ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع: ما صنع فلانٌ أي) شِعْريِ

م ا قد شعر بالضَّ رً اعِ ان شَ ا كَ ، ومَ هِ نتِ طْ اعر لفِ سمي الشّ "في معجم الصحاح للجوهري  ،1"بالوزن والقافية

غلبتهُُ  تح، أيْ عره بالفَ شعرته أشْ ه، فَ تِ رَ اعِ ، وشَ عرِ عطى يتعاطى قول الشِّ التي تُ  : راعِ عر والمشَ شْ وهو يَ 

  .2"عربالشِّ 

أما .  إ�ا تحمل معنا الفطنة والعلم ،الشِّعريةعريفات حول مفهوم وما يلاحظ من خلال هذه التّ  

كشف "ريفها فهي �دف إلى اموضوعا شاسعا ويحمل جدلا وذلك لتعدد تعالشِّعرية اصطلاحا تعتبر 

                                                           
 .410،411: ، ص4، ج)د ت(، )د ط(عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، : تح. لسان العرب. ابن منظور 1

 .601: ، ص2003؛ )د ط(تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث، القاهرة، . يأبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهر   2
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، وتبحث عن أسباب ص الأدبي والإبداع الفنيّ تي تحكم على النّ ير الّ ايِ عَ المقوانين و الد غة وتحدّ للّ جمالية ا

ال على ى الدَّ فَّ قَ ون مُ موزُ  قولٌ "ه فيما مضى بأنَّ  دَ دِّ وهذا الأخير فقد حُ  1"عرثر والشّ التفاضل بين النّ 

د يؤكِّ  أنفظ، المعنى، دون ة، اللَّ لوزن والقافيَّ د على أربعة أسس اعر وأكَّ د الشِّ عريف قيّ وهذا التّ ، 2المعنى

عر، بط وتحديد مفهوم الشِّ فهو يدعو إلى الضّ  ،قدوتعرض إلى الكثير من النّ . على العواطف والأحاسيس

ها وأشدُّ  ةً ل المصطلحات وأكثرها زئبقيَّ امن أشكحت فقد أضْ "، مازال البحث فيها قائماً الشِّعرية ا أمَّ 

   :ومن تعريفها نذكر 3"معه تا كانَ اق بمَ ها وضَ ومُ هُ فْ مَ  قَ غلَ بل انْ  ؛ااصً تيَ اعْ 

في نزوع الشِّعرية العالم و  طانِ استبْ على  ادرةٌ ق عميقةٌ  قدرةٌ " هي هديب بقولد كمال أبو اقِ تعريف النَّ  

غة ة واللّ غة الأصليّ وتر بين اللّ أو مسافة التّ  ديب فجوةواعتبرها كامل أبو  4"لق بعد الممكنالخالإنسان إلى 

  . المبتكرة

قوانين الخطاب "وهي  "Poetics" الشِّعرية ناظم هذا المصطلح المتمثل في اقد حسن كما طرح النّ   

د الخصائص فهي تحدّ . 5"وهذا المفهوم العام والمستكشف منذ أرسطو وحتى الوقت الحاضر ،الأدبي

  . ص الأدبيمات والمعايير التي يبني عليه النّ والسّ 

                                                           
  ، تيارت الجزائر،  "مجلة فصل الخطاب). قراءة في المصطلح والمفهوم(الشعرية العربية في الموروث النقدي . "أمحمد تركي  1

 .154: ، ص4ج، م2016، مارس )13ع (

  .64:، ص)دت(، )دط(محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : تح. نقد الشعر. جعفر ابن قدامة 2 

؛ 1منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. يوسف وغليسي  3

 .270: م، ص2008

 .143: م، ص1987؛ 1مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط. في الشعرية. كمال أبو ديب   4

 05: م، ص1994؛ 1المركز الثقافي العربي، ط). دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(مفاهيم الشعرية . حسن ناظم  5
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 إنَّ  ،1"قوانين الداخلية للخطاب الأدبي"عر العربي الجزائري يوسف وغليسي اوالشّ  اقدفها النّ كما عرَّ 

  .ا متقاربة في معانيهاتعريفاته إلا أ�َّ  مصطلح تعدد فيالشِّعرية مصطلح 

   :العربية في النقد العربي القديمالشِّعرية مفاهيم  - 2 

) م.ق 322 - 384(إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو الشِّعرية تعود أصول تواجد مصطلح 

مفهوم في حديثه عن كار إليه  أشَ  هنَّ ة كمصطلح إلا ألامسه بدقّ لم يُ  إن"و] الشعر فنّ [صاحب كتاب 

ا إنّ : "فيقول ،2"خرآا دون أي شيء رً عْ التي تجعل منه شِ  الجوانية والوشائج. الشعر وطرق صناعته

الشِّعرية فأول مصطلح رادف ، 3"أي قوة لكل واحد منها ونفي صناعة الشعراء وأنواعه ومخبر  مونمتكلِّ 

  .ناعةقد اليوناني  هو مصطلح الصّ في النّ 

) هــ255ت (ومن بينهم أبو عثمان الجاحظ الفكر الأرسطي ارسون العرب بد والدّ قار النُّ لقد تأثّ 

رفة عر عند الجاحظ حِ فالشِّ ، 4"صويرسج وجنس من التَّ نَّ المن  وضربٌ  عر صناعةٌ الشِّ  إنَّ " :في قوله

، وأوزانتعابير في تركيب الكلام وشبكة  فن وأياغة الصّ  أدواتم في حكّ تّ ب على طالبها الوصناعة يتوجَّ 

  .جسعر بالنَّ د تشبيه الشّ اجهنا  منو 

                                                           
 .279: ص. إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. يوسف وغليسي  1

 .157 -156: ص)". قراءة في المصطلح والمفهوم(الشعرية العربية في الموروث النقدي . "أمحمد تركي  2

عبد الرحمان البدوي، مكتبة النهضة : تر). مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفرابي وابن سينا وابن رشد(فن الشعر . أرسطو طاليس 3

 .85: المصرية، القاهرة، ص

، 3م، ج1965هـ، 1385؛ 2عبد السلام الهارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: تح. الحيوان. أبو عثمان الجاحظ 4

 .132-131: ص
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 نَّ ور الخلابة وإبدع الصّ ا على الخيال الذي يُ ا كبيرً ه يعتمد اعتمادً صوير لأنّ عر جنس من التَّ الشّ  نَّ ثم إ

  .1"عره إلى الشِّ ظم منْ  النَّ إلىَ  ربُ أقْ  وَ شبيه والاستعارة وما إليها لهُ صوير والتَّ عر يخلو من التَّ الشِّ 

تي �ا روط الّ مجموعة من الشّ  عِ وضْ افض إلى الح هتمَّ اِ  ،في حياة العربيّ  كبيرةٌ   غايةٌ ا كان للكلام َّـ لم

 ،ريقطروحة في الطّ المالمعاني "المعاني و ةر في كث آخر والهدف الأسمى لا يكون شيء لا اً عر شِ  الكلام يكون

 فظ و  اللّ أن في إقامة الوزن وتخيرّ ا الشَّ وإنمَّ 
َ
  .2ءامَ ـال ثرةَ خرج وكَ سهولة الم

 هُ نَّ عر وإكم في جودة الشِّ جدت في تراثنا القديم للحُ وُ و الشِّعرية هذه المصطلحات تحمل معنى  كلّ 

  .رخَ آَ  ئاً شيْ  شعر وليسَ 

عة وثقافة يعرفها أهل عر صناللشّ " :في قوله) ه231ت (محي وال ابن سلام الجهذا المن ار علىس

 ،3"ناعات منها ما تثقفه العين وتثقفه الأذن ومنها ما يثقفه اللِّسانصناف العلم والصّ العلم كسائر أ

  .ناعاتئر الصِّ ساَ �ا كَ تقاَ مها وإناعة يمكن تعلّ لى صِ عر بكونه إبداع إفتعريفه للشعر نقل الشّ 

زه عن عري وتميِّ ص الشّ كم على النّ تي تحَ من المعايير الّ  مجموعةً ) ه321ت( العلوي اطبطباابن م قدَّ 

هلهل ولا يُ نيره سديه ويُ ، ويُ فويتاس في التّ ذي يستعمله النّ الّ  عن المنثور بائنٌ  ومٌ منظُ  كلامٌ   " :ثر في قولهالنّ 

حتى ش منها نقْ  كلّ   حسن تقاسيم نقشه، ويشعّ صياغ في أفيشينه وكنقاش رقيق الذي يصنع الأ ئا منهشي

عر له فالشِّ ، 4"ائقمين الرّ والثّ فيس ومنها  ف بين النّ وهر الذي يؤلّ يتضاعف حسنه في العيان، وكناظم الج

  هلال العسكري  أبواله وهذا ما أشار إليه مَ ع بجَ تِ ل كلامه ويستمتأمّ يَ ي، الّذي ة المتلقّ نفسيّ  تأثير كبير على

                                                           
  ، 1م، ج1998-هـ1418؛ 7عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح. البيان والتبّيين. أبو عثمان الجاحظ 1

 .134: ص

 .132، 131: ص، 3جعبد السلام الهارون، : تح. الحيوان. أبو عثمان الجاحظ 2

 .05: ، ص1، ج)د ت(،  )د ط(محمود شاكر، دار المدني، جدة، : تح. طبقات فحول الشعراء. الجمحي ابن سلام 3

       م، 1950هـ، 1405والنشر، الرياض؛  عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة: تح. عيار الشعر. ابن طباطبا العلوي 4

 . 08: ص
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 لأهميةنظرا و  1."الأحكامالإجادة والإتقان، والابتداع و  ناعة تكون فيهافالصّ " :لهوْ ق ـَفيِ ) ه395ت(

النقاط التي على  اكدو ، وأفتهم وأخبارهم وتاريخهمديوان ثقافي حياة العرب اهتموا به وجعلوه الشعر 

ه نّ مال التي تظهره للقارئ على أسن والجَ والحُ  ةبادَ ا على طرق الإزو لك ركّ خر ولذتفضله عن أي كلام آ

   .خييلمتعة تقوم على الكتابة والتّ 

عر الذي ظهر في القرن لشّ لى مصطلح عمود اناعة إمصطلح الصّ  منالشِّعرية نتقلت لقد اِ 

شرف : "فيه سبعة معايير �ا يكون شعرا وهيإذا أوجد  ) ه421ت (ه مع المرزوقيكتمل بناؤ واِ ه4

لاثة كثرت ، وفي اجتماع هذه الأسباب الثّ صابة في الوصف، الإاستقامتهفظ و ته، جزالة اللّ صحّ المعنى  و 

من لذيذ الوزن تخير على  لتئامهاظم واالنّ  زاءام أجْ شبيه والتحَ لمقاربة في التَّ مثال واالأبيات وشوارد الأوائر س

للقافية حتى لا منافرة  امقتضائهعنى وشدة افظ للمَ للّ اله ومشاكلة  مناسبة المستعار منه للمستعارو 

  .2"بينهما

ص نفسه ولم يدرس من خلال النّ الشِّعرية د على وأكّ ) ه471ت (جاء عبد القاهر الجرجاني  ثمَّ 

سها والتي  تسمى من خلال آراء وأفكار النقّاد السّابقين؛ بل انطلق من خلال نظرية التي أسّ الشِّعرية 

 .نظرية النَّظم فهي تحكُم على جمالية النّص وتؤسّسه لتمنحه قيمة فنيّة

يم وبلاغته ثم القرآني الكر ائعة للحكم على الإعجاز فاهيم الشّ المظم لتصحيح ة النَّ جاءت نظريّ 

  بةفقد وضع ابن قتي3عري من خلال لفظه ومعناهص الشّ الفكرة للحكم على جودة ورداءة النّ  تّسعتاِ 

                                                           
 .75: ، ص1994؛ 2مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تح). الكناية والشّعر(صناعتين . ل العسكريأبو هلا 1

؛ 1غريد الشيخ وإبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تح. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام. أبو علي المرزوقي 2

 .10: ، ص1م، ج2002،  1442

 .159: ص)". قراءة في المصطلح والمفهوم(الشعرية العربية في الموروث النقدي . "امحمد تركي: ينظر  3
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   1:تيوهي كالآالشِّعرية سس سلما لتحديد أ )ه276ت (

  .قسم حسن لفظه وجاد معناه -1

  .فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى أنتفإذا  وضرب منه حسن لفظه وحلا -2

  .لفاظه عنهوضرب منه جاد معناه وقصرت أ -3

  .رب تأخر معناه وتأخر لفظهض -4

 عنى ـَتقى المفظ وارْ اللّ  قضية اللفظ والمعنى، وإذا حسنعلى شعرية النص من خلال قتيبة د ابن أكّ 

اقد عبد ن جاء النّ ال ونقاش إلى أصبح هذا الطرح محل جدوأصبحت أكثر جمالا وأالشِّعرية قت تحقّ 

فظ والمعنى، حيث انطلق من فكرة بين اللّ وحسم  الأمر من خلال الجمع  )ه471ت (القاهر الجرجاني

سرار البلاغة في علم البيان أ[ه يك من خلال الحديث عنها في كتابوأشار إلى ذلالشِّعرية ظم لتحقيق النّ 

الوضع الذي  كلامَ ع كَ ضَ ن تَ ظم إلا أن ليس النّ واعلم أ" :في قوله ]ودلائل الإعجاز في علم البيان

وانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي �جت فلا تزيغ عنها وتحفظ يقتضيه علم النحو، وتعمل على ق

اظم بنظمه غير أن ينظر في لا تعلم شيئا يبتغيه النَّ فت لك فلا تخل شيئا منها، وذلك أسمالرسوم التي رُ 

  .2"وجوه كل باب وفروقه

مبدع يجب  حو، فكلّ لة في قوانين وأصول النّ فتركيب وصياغة الكلام يكون حسب القواعد المتمثّ 

ياغ الذي شكله عنها وفقا للصّ غة ويأن تكون له براعة في الحفاظ على تركيب الكلام المنتج من اللّ 

  .كابَ شَ سك وتتَ ماَ  تتَ ه حتىَّ  نظم كلامه وعباراتيقتضيه التعبير، فيبدأ في

اني منها ارتباط الثَّ  أجزاء الكلام ودخول بعضها في بعض فيشتدُّ "اد تحَّ ظم يكون باِ تحقيق النَّ  إنّ 

 البانيا، وأن تكون حالك فيها حال ا واحدً فس وضعً ها في النَّ ج في الجملة إلى أن تضعفأول، وأن تحتا 

                                                           
: ، ص1م، ج1950هـ، 1369؛ )د ط(احمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، : تح. الشعر والشعراء. ة الدينوريابن قتيب  1

64-66-68-69. 

 .81: م، ص2004؛ 5لخانجي، القاهرة، طمحمود محمد شاكر، مكتبة ا: تح دلائل الإعجاز في علم المعاني،. عبد القاهر الجرجاني 2
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ورابع يضعها بعد  مكان ثالثٌ  هناك، نعم وفي حال ما يبصر في حال ما يضع بيساره هنايضع بيمينه ها 

جوه و قانون يحيط به إنه يجيء على و  رها يحصدً صف حَ هذا الوّ على  س لما شأنه أن يجيءيْ لين، ولَ الأوَّ 

  .1"شتى وأنحاء مختلفة

م الكلام سَّ عر وقَ تي كان يسير عليها عمود الشّ العربية الّ الشِّعرية عايير م عبد القاهر الجرجاني غيرّ 

لا تصدت أن تخبر عن زيد مثقافظ وحده وذلك إذا ض بدلالة اللّ أن تصل منه إلى الغر  ضربٌ " إلى ضربين

نطلق وعلى هذا القياس، وبالانطلاق عن عمرو فقلت عمرو مُ  الخروج على الحقيقة فقلت خرج زيدب

صل منه إلى الرفض بدلالة اللفظ وحده ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي خر أنت لا تَ وضرب آ

يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى بدلالة ثابتة تصل �ا إلى الغرض ومدار هذا الأمر على 

قول المعنى قد عرفت هذه الحملة فيها هنا عبارة مختصرة، وهي أن ت، (...)الكتابة والاستعارة والتمثيل 

ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليها بغير واسطة وبمعنى المعنى أن تغفل من 

  .2"اللفظ ثم يقضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر الذي فسرت لك

ديم وهي إشكالية أسالت القكما طرح عبد القاهر الجرجاني ثنائية أخرى برزت في نقدنا العربي 

فيما مضى الشِّعرية قضية الوضوح والغموض، حيث كانت  يثار عنوكان كل نقاش وتساؤل حبرا كثيرا، 

ه بالبيان تزّنَ كتاباً ا  الجاحظ قد ركَّبو  ،تقوم على الوضوح، وكانت العرب �تم بالشيء الواضح البينّ 

 الّذي يعالجهما الغموض  هناطرح الذي يُ  ؤالالسّ  لكنّ  .عرض الكلامالغموض لا يَ  أنوالتبيين، إلا 

  .وهل كلّ غموض محمود في الإبداع الأدبيّ  قد؟النَّ 

                                                           
 .93: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص. عبد القاهر الجرجاني 1

 .262: المرجع نفسه، ص  2
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الذي يكشفه القارئ ليصل إلى المعنى المشع الذي  الغموض الفنيهو  قدالغموض المطروح في النّ إنَّ 

  .صيحمله النّ 

 قرطاجنيها وصولا إلى حازم الوتتابع محطت التعريف العربي القديم،في الشِّعرية تتوالى مفاهيم 

د صَ ا قَ مَ  سَ فْ إلى النـَّ  أنه أن يحببى من شَ فَّ كلام موزون مق: "هعر في قولالشِّ  فَ الذي عرَّ  ) ه684ت(

ن حسن ن  فَ مَّ ا يتضَ ه، بمَ رب منْ و الهَ به أَ لَ طَ ك على لَ ذَ ل بِ حمِ ه لتَ ريهُ كْ تَ  ا قصده إليها مَ رِّ كَ إليها ويُ  تحبيبُه

عريف  لنا من هذا التّ وما يتبينّ :" 1اة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلامل ومحاكيخيالتَّ 

من حالة إلى خر فيحركه ة الآعر في ذاتيّ فسي الذي  يحدثه الشّ اقد حازم القرطاجني أدخل العامل النّ أن النّ 

  .عليها يقوموقد حدد أركان حالة 

  .الوزن والقافية

  يل يخالتّ 

  المحاكاة أي محاكاة الواقع

  عجبالغرابة والتّ 

الذي : يليخجانبان للتّ الشِّعرية للمحاكاة "يل يخمن خلال التّ  بالمتلقيحازم القرطاجني  هتمّ اِ 

تبط بآثار يل الذي ير يخه فعل المحاكاة في شكله والتّ ة المبدع أي أنّ لَ شكل كل المحاكاة في مخي ـّيرتبط بت

، والمعنى من هذا "2بعد تشكله) يليخفعل التّ (المصاحب لهذا الفعل المحاكاة على المتلقي؛ أي أنه الأثر 

                                                           
؛ 3محمد الحبيب بن الخواجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح. أبو الحسن حازم القرطاجني 1

 .69: م، ص1986

 .31: ص. مفاهيم الشعرية. حسن ناظم 2
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 يل الذي يترك انطباعا نفسيايخة، والتّ يتشكل بمحاكاة الواقع كالطبيعيل الذي يخالتّ : ل جانبينيخيأن التّ 

 .على نفسية المتلقي

اعر إلى وسيلة الشّ  هي والمحاكاة ،فس على فعل شيء وتركهدفع  النَّ "ل هو يخيالهدف من التّ يبقى 

 .1حهان الأشياء وتقبِّ يل وهي التي تحسّ خيالتّ 

ر خيل و�ذا تؤثِّ الأخيرة تعتبر وسيلة تساعد الشاعر وتدفعه إلى التّ  يل والمحاكاة وهذهخيهناك علاقة بين التّ 

سوى عملية إ�ام يقوم على مخادعة المتلقي  وتحاول أن تحرك قواه  عرييل الشّ يخفليس التّ "ي، على المتلقّ 

غير العاقلة وتثيرها، بحيث تجعلها تسيطر أو تحذر قواه العاقلة وتغلبها على أمرها ومن هنا يتأثر لمتلقي 

  .2"لاتهللشعر ويستجيب لمخيّ 

ك قواه العاقلة على النفس بحيث تحرّ  له دور مهم في التأثير ييلَ خالتّ  نَّ ضح لنا من هذا القول إيتَّ 

  .ر ويستجيب لهعشثيرها، و�ذا يتأثر المتلقي بالوتُ 

عر ومدى تأثيره على كما ركز النّاقد حازم القرطاجني على قضية الاستغراب والتعجب في الشّ 

كتها الخيالية أو قوى انفعالها اقترنت بحرَ  ذافس إعجب حركة للنَّ فإن الاستغراب والتَّ " ة المتلقينفسيّ 

ه  امية هي التي ترتكز على نوع من الغرابة والبعد عن المألوف، وا�از يحتوي تأثير ، والعبارة السّ 3"وتأثرها

  .كلما انطوى على شيء من الاستطراف والغرابة

                                                           
، عالم الكتب الحديث، )دراسة في الأصول والمفاهيم(لمناهج النقدية المعاصرة والنظريات الحقيقة الشعرية على ضوء ا. بشير توريرت 1

 .116: ، ص2010؛ 1أريد، الأردن، ط

 .162: ص". ح والمفهومالشعرية العربية في الموروث النقدي قراءة في المصطل. "محمد تركيأ: ينظر 2

 .63: ص. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. أبو الحسن حازم القرطاجني 3
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خييل في معانيه والغرابة عند جودة الشعر بجودة الإغراب فيه مع حسن التّ  حازم القرطاجني قارن

الية من الانفعال والتأثر لا انفعالها وتأثرها، فإن النفس الخحازم ترجع بالدرجة الأولى إلى نفسية المبدع و 

فوس تتفاوت في إحداث الغرابة بقدر نشاطها غرابة أو تنشئها؛ ومنه كانت النّ يمكن لها أن تستنبط ال

. وانفعالها



 

 

 

  

  

  :لالفصل الأوَّ 

  بين الماهية والمفهوم الغموضمصطلح 

  

   مفهوم الغموض: المبحث الأوّل

  وتعدُّد مُصطلحَاته) غوي والاصطلاحياللُّ (

  قاد القدامىظاهرة الغموض عند النُّ : المبحث الثاّني

      مسوّغات ظاهرة الغموض: المبحث الثاّلث



 والمفهوم الماهية بين الغموض مصطلح                                        :            لالأوَّ  الفصل
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  مفهوم الغموض :المبحث الأول

  .وتعدُّد مُصطلحَاته) اللغوي والاصطلاحي(

  :غوي للغموضعريف اللّ التّ 

المختلفة من قول ابن منظور غوية ستخداماته اللّ ة إلى الغموض من خلال اِ اجم العربيّ ارت المعَ أشَ 

  ضَ مَ غَ "في لسان العرب في مفهومه للغموض 
َ
وغَمُضَ يَـغْمُضَ  ،المكان وغَمَضَ الشَّيء ضَ مُ كان، وغَ الم

  .غموضا إذ ذهب فيهاوَيَـغْمِضُ غَمَضَ فلان في الأرض يَـغْمُضُ  :اللحياني خفي: فيهما اوضً مُ غُ 

: ظر، ومسألة غامضةقد أغمض النّ : د الرأيالجيّ  خلاف الواضح، ويقال للرجل: والغامض من الكلام

 ضُ مْ غَ ) "ه395:ت(غة ابن فارس وفي معاجم مقاييس اللّ  .1"لطيف: فيها نظر ودقة، ومعنى غامض

ه من الأرض وجمع نَ امَ طَ ا تَ مَ : وضُ مُ العين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تداخل في الشيء، فالغُ 

ة، إذا لم تكن شارعة بارزة، ضَ امِ غَ  من العلم وغيره، فهو غامض ودارٌ  ءُ يْ الشَّ  ضَ مَ غَ : غموض، ثم يقال

ه وأغمضها بمعنى وهو قياس الباب ويقال ما ذقت غُمضاً من نَ عي ـْ ضَ مُ لا يعُرف، وغَ : ونسب غامض

  2".ااضً مَ  غِ م ولاَ وْ النـَّ 

أمر غامض وكلام : عتاص ـُيقال للأمر الخفي والم) ه538: ت(فه الزمخشري رَّ وفي معجم أساس البلاغة عَ 

في الأرض  مطمئن، وغَمُضَ  :لة فيها غوامض، ومكان غامض وغَمِضٌ غير واضح، وهذه مسأ: غامض

 بٌ سَ ارع، وحَ ت عن الشَّ ، وهي التي تنحَّ ليست بشارعةٍ : امضة، إذا ذهب وغاب، ودار فلان غوضاً مُ غُ 

احتمالها ، و 3"وضاً مُ اق غُ غير مشهور وخلخل غامض، غاض، وقد غمض في السّ  ورٌ مُ غامضٌ، مغْ 

  .ال وجوه وهذا هو الغموضفمن المعاني ما هو صريح مباشر ومنها ما هو حمّ  مختلفة؛ لتأويلات

                                                           
 .198: لسان العرب، ص. ابن منظور  1

 .204: ، ص)دت(، بيروت، لبنان، دط، 2لعلمية، جمعجم مقاييس اللّغة، دار الكتب ا. ابن فارس  2

 .712: ،ص1، ج1998، 1أساس البلاغة، دار المكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. قاسم محمود ابن عمروالالزمخشري أبو   3
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مصطلح الغموض يشمل الصعوبة في إدراك المعنى، وبعد ذلك  أنَّ فايز الداية  النّاقد السّوريّ  رأى

يط تنفتح السبل للوضوح على أثره حامل لقيم فنية وفكرية لا يحتوي عليها التعبير المباشر، أو البس

هو تحميل معان على ألفاظ بطريقة  الغموضَ  نَّ و بمعنى آخر نقول إ، 1"فالتجارب شعورية ومواقف غنية

  .بالمشاعر والمواقف غير مباشرة لا يمكن حملها على ألفاظ مباشرة و�ذا يكون غنيا

في المعاني ومن أم هذه  دٌ تعدُّ  الغموضَ  أنَّ  تتَّفق على أخرى تعاريفَ وعلى غرار هذا نجد 

عن مجموعة من الدلالات والمعاني  إنما هي تشقّ " التعاريف، نذكر تعريف الباحث علي عشري في قوله

  .2من خلال هذه الغلالة

الفيروز أيادي تعريف بدلالات متقاربة نذكر بعضا منها  ومعاجمها وجاء تعريفه في قواميس اللغة

ض  وامِ غَ : الغامض، المطمئن المنخفض من الأرض، ج" قاموس المحيط بقولالفي ) ه817: ت(

تساهل  : وقد غمض المكان غموضا، وغمض غنه في البيع يغمض كالغمض جمع غموض وأغماض

  .3"كأغمض وفي الأمر يغمض ويغمض ذهب وسار ودار غامضة غير شارعة

: الغامض: تاج العروس من جواهر القاموس قائلا في معجمه) ه1205:ت( بيديالزُّ ى المرتضفه رَّ عَ كما 

غوامض، كالغمض بالفتح، وقد غمض المكان، يغمض غموض : المطمئن المنخفض من الأرض ج

الحس غير المعروف، جمعه : والغامض خلاف الواضح من الكلام وقد غموضه وغموضا والغامض

  .4"أغماض كصاحب أصحاب

                                                           
 .231: م، ص1996؛ 1دار الفكر، بيروت، دمشق، ط. جماليات أسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي. فايز الداية  1

 .82: ، ص2004هــ، 1436؛ 2مكتبة ابن سينا، القاهرة، مصر، ط. الحديثةعن بناء القصيدة العربية . علي زايد عشري 2

مكتبة التراث مؤسسة الرسالة بإشراف محمد يضم العرقسوسي، بيروت، لبنان، دط، : القاموس المحيط، تح. الفيروز أيادي  3

 .649: م، ص2005

 .365-364: ، الكويت، دط، دت، ص1عبد الستار الفراج، ج: تاج العروس من جواهر القاموس، تح. ديالزبي  4
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حول معنى السهولة وم تحَُ التراثية العربية عاجم المغمض في وما يمكننا اِستنتاجه من كل ما سبق أنَّ مادةَ 

  .قترن بالبيع وغموضاً يطلق على ما هو غير معروف وغير واضحإذا اِ 

  :ا اصطلاحاأمَّ 

  :هايعُرفُ الغموض من الناحية الاصطلاحية عدة تعريفات أهمّ 

كل ما : "فه الناقد والشاعر الانجليزي وليم إمبسون في كتابه سبعة أنماط من الغموض في قولهرَّ عَ 

من هنا يكون مفهوم الغموض عند .1"يسمح لعدد من ردود الفعل الاختيارية إزاء قطعة لغوية واحدة

  .الناقد ويليم بأنه تداخل بين المعاني الشقيقة من الغموض

الغُمُوض المعني هو ما شدَّك إلى حوار معه، واستفز " كما يعرفّه الباحث محمود درباسة لقوله

من خلال غموض عباراته وصوره وموسيقاه إذ يتجسد الغموض في شراء النص مشاعرك، وعقلك 

يرى صاحب هذا التعريف أن مفهوم الغموض مقترن بتفاعل النفس 2."الإبداعي، وتعدد دلالاته وقراءاته

  .لمعنى؛ فالمعنى الذي تستهويه النفس وتتأثر به بفنيته وإبداعهمع ا

في  الوجودِ  واجبةُ  حقيقةٌ "  مفهوم حول مصطلح الغموض يشير فيه أنَّهإبراهيم روماني للنّاقد الجزائري 

النص الشعري تتموضع في قلب السياق الإنشائي، الذي يكتفي بذاته، ويحقق هويته بعيدا عن مراهنات 

واعد الإستدلال المنطقي الواضح، إنه طاقة الإبداع في النص التي تفتح مداه على عوالم لا �ائية الواقع وق

ة تحمل معان متعددة يصعب فهمها، نظرا لإشباعها بالدلالات ومنه الغموض ظاهر  3"الدلالات الإيحائية

  .والرموز، مما ينتج تعدد قراءات وأفكار

                                                           
 .22: م، ص2000صبري محمد حسن عبد النبي، مجلس الأعلى للثقافة، دط؛ : تر. سبعة أنماط من الغموض. وليام ايمبسون  1

 .125: م، ص2010؛ 2دار الجرير، ط. التلقي والإبداع، قراءات في النقد الأدبي القديم. محمود درباسة  2

 –م 1986رسالة ماجستير، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، . الغموض في الشعر العربي الحديث. إبراهيم الرماني 3

 .93: م، ص1987
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كما يذكر الناقد عز الدين إسماعيل تعريفا للغموض، ويرى أنه صفة خيالية تنشأ قبل مرحلة التعبير 

، يتضح لما من هذا التعريف أن عز الدين إسماعيل أنه 1"المنطقية أي قبل مرحلة الصياغة اللغوية النحوية

سابق لوجود  النص وذلك أن منشئ الكلام يصوغ المعاني وفق مفهومه وينسلخ منها غموضا بحسب 

  .الغموض علينا فهم طريقة تفكير صاحبه خياله فإذا أردنا فهم

  :د مصطلحات الغموضتعدّ / 1

الإ�ام والتّظليل والغرابة الغموض فكان من مفرداته  ظاهرةالمصطلحات في التعبير عن  تعددت

تعليق الكلام  استعمال الوحشيّ، وشدة"دلّت على  2"والتّعقيد واللّبس؛ فهي مصطلحات نقدية قديمة

فمن دواعيه إرادة "معناه، ومن جهة أخرى نجد معاني لمفردات تصف  3"بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى

؛ حيث اعتمد عليها العديد من النّقاد للتّعبير عن 4"الخفاء والتوسع والإيماء، واللّمح والاختراع والتوليد

  .مصطلح الغموض

ل النّقاد العرب القدامى في مفهوم كل واحد من المصطلحات المذكورة في المقاربة للغموض إذ فصَّ 

بحيث تعاملوا معه على أنه تعقيد لا يوحي بالكلام لشيء، وهذا ما تبين لعبد القاهر الجرجاني 

: أفلا ترى إلى قول عمر رضي االله عنه في زهير:" فيقول 5 تعامله مع مصطلح المعاظلةفي) ه471ت(

                                                           
  م، 1944؛ 5المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(ر العربي المعاصر، الشع. عز الدين إسماعيل  1

 .185: ص

، رجب 46مجلة الجذور، السعودية، ع ). الظاهر والمفهوم(ب في النقد العربي بين قضية الغموض والخطا. تركي أمحمد: ينظر 2

 .2017أفريل -هـ1448

 .33:ص). الكناية والشعر(صناعتين . هلال العسكري أبو 3

مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة . موقف النقد العربي القديم من الغموض الفني في الشعر. ثريا عبد الوهاب عباسي: ينظر 4

 .179: ص .17م، مج 2009ه، 1430؛ )2ع(الملك عبد العزيز بجدة، السعودية، 

 .18ص)". الظاهرة والمفهوم(قضية الغموض في قضية النقد العربي ." تركي أمحمد: ينظر 5
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 وهو الغريب من غير شبهة إلى فقرن تتبع الحوْشيِّ . حوشيّ الكلامإنه كان لا يعاظل بين القول ولا يتتبع 

، ومن خلال هذا القول يتبين لنا من هذه الأقوال أن مصطلح الغموض اتّسع 1"المعاظلة التي هي التّعقيد

وأخذ مساحة شاسعة في النقد العربي القديم حيث؛ تعدّدت ألفاظه؛ فمنهم من يرى أن الغموض إ�ام 

ومنهم من يعارض الفكرة ويرى أن الغموض مقوّم من مقوّمات الشعر، ليميز فيها الجيد من  والتّعقيد،

  .ديءالرّ 

   :بين الغموض والإبهام -أ

عُب على الكثير من الدّارسين التمييز بينه وبين ذي صَ الَّ  بالإ�امِ  موضِ الغُ  صطلحُ مُ  رتبطَ اِ 

ل الأول ويرفض الثاني وهناك من يستحسن استعماله؛ فالأول يكشف عن الغموض؛ إذ هناك من يستعم

   .معناه بالتأويل، في حين أن الثاني لا يستقيم للقارئ فهمه

  :الإبهام -ب

وطريق مبهم إذا كان خفيًا يستبين، : "يقول) بَـهَمَ ( في مادةِ ) ه711ت(منظور  نَ ابْ  دُ نجِ 

ل عليها عليهم؛ ومنه مسألة مُبهمة لم يجع لأمر؛ أي لم يدْروا كيف يأَتُون لهَُ واستغلقواستبهم عليهم ا

"  دليل، وحَائط مبهم إذا لم يكن فيه بابٌ، وباب مبهمٌ لا يهتدي لفتحه إذ أغلق ومنه أيضا أ�مت

يقول "طلاحا فهو أن صْ ا اِ ، أمَّ غة على معنى خفيّ في اللّ  فقد دلّ الإ�امُ  .2"دتهالباب إذا أغلقته وسدّ 

ين لا يتميز أحدهما عن الآخر ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التّمييز المتكلم كلاما يحتمل معنيين متضادّ 

  .3"دافيما بعد ذلك، بل  يقصد إ�ام الأمر فيها قص

                                                           
 .390: ص. دلائل الإعجاز في علم المعاني. عبد القاهر الجرجاني 1

 .376: ص. 5، ج)مادة �م(لسان العرب . صريفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المالجمال الدين أبو  2

 .11: ، ص1984؛ 2معجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط. وهبة وكامل مهندس مجدي 3
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جزءا كبيرا من الدراسات، حيث يشكل عنصرا من الغموض، فالإ�ام هو  الإ�امِ  مصطلحُ  أخذَ 

طراز المتضمن لأسرار [ صاحب) ه548ت (الكلام الموهم، وهذا ما أشار إليه يحي بن حمزة العلوي 

ستحسن واتخذ هذا المصطلح من أعلى المستويات التي دلت عليه الذي اِ ] البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

أعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام المبهم، فإنه يفيد البلاغة ويكسبه إعجابا : "البلاغة إذ يقول

ام، فإن السّامع يذهب في إ�امه كلّ مذهب ثم تتّبعه وفخامة وذلك إذا قرع السمع على وجهة نظر الإ�

 لتأويلاتأنّ الغموض ليس الإ�امَ المعروف، لأنهّ قابل  قوله، يقصد العلوي ب"1بتفسير يزيلُ إ�امه

  .مقصودة بمعاني عديدة

عبير لهذا رفضه الكثير من النّقاد التَّ  وءفهو تداخل الألفاظ مع المعاني وسُ  ذي نقصدها الإ�ام الَّ أمَّ 

لحظات الإبداع الشعري يكون الشاعر أمام حالة تدفق "لأنه يتعسّر على القارئ أو المتلقي فهمه ففي

هذا الشعور المتدفق الذي  ةضبانٍ وأفكار تتكون في قشعوري ضاغط وما يستوحيه أو يتداعى إليه من مع

، مما يلاحظ من هذا القول أن النص المبهم يصعب على "2عند الإنسان ضاً اينبع من أشد المراكز غم

عانٍ غامضة، حتى إذا وقف المتلقي عند معانيه بالتفكير والتأمل لا يستطيع القراّء فهمه، لكنه مبهم ذو م

  .تفسيرها

  

                                                           
 .75: ،  ص1914-هـ1222كتاب الطراز والمتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق، مطلعة المقتطف، مصر، . يحي بن حمزة العلوي 1

 .320: ، ص56، مج، ج2005مجلة علامات ، السعودية، . الإ�ام في شعر الحداثة. محمود جابر عباس 2
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أرجع النقاد مصطلح الإ�ام إلى إلتواء طرق :" إذ ،آخر من الغموض مصطلح الإ�ام عنصرا يعدُّ 

اللّفظ لم يرتّب الترّتيب الّذي يمثلّه :" الّتي لا تربط الشعر بأية قرابة؛ فإن "1التّعبير المفعمة بالرّموز الفلسفية

 2،حتى احتاج السّامع أن يطلب المعنى باٍلحيلة، ويُسمَّى إليْه من غير الطرّيق ،تحصل الدّلالة على الغرَض

مجُرد " ، �ذا تكون القصيدةحدالنّقاد القدامى الإ�اَم لكونه يحتاج إلى فكر زائد عند  ومن هنا رفضوا

نقطة لما استدارَْ�ا لكنَّ جوْفَـهَا مطْموس لاَ قلب لما يحتوي المتلقّي، تدور حول نفسِها دون أن تتَّسع 

  .فقد يصبح هنا معناها رديئا 3"له

لا "، فالإ�ام عندَه اً غامضحسب رأيه ليس  مبهملناقد عز الدين إسماعيل، أن الشعر شيء يرى ا

غلق وخفاء أن الإ�ام هو  علىأغلب النقاد  اتفق ،4"صفة نحوية ترتبط أساسًا بالنّحو وتراكيب الجملة

سوء تعبير وتكلّف قد لا يفهمه الشاعر إلا  ا الشعر المبهم فما هو، أمّ وتداخل المعنى في بعضها البعض

  .في بعض الأحيان ذاته بحدّ 

  :رابةالغ -ج

موض وهو مصطلح الغرابة وهو أكثر شيوعا نضيف إلى ذلك مصطلح آخر من مصطلحات الغ

على مستوى المبدع والمبتدع المتلقّي  فنيّةً  من كو�ا فاعليةً "الغرابة عنده  القاهر الجرجاني إذ تتّسم عبد عند

                                                           
 . 4: ، ص1 احمد صقر، جالآمدي الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تج، البشير 1
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يتضح لنا من "1عظيمةٍ في تعارضٍ واضحٍ مع مصطلحات أخرى وذلك بما تحقّقه من فائدة جليلة وفضيلة

  .ديءقول أنّ الغرابة عنده هي وصفٌ في كو�ا ذات طابعٍ إيجابي في ابتعاد الشعر عن الرّ 

بصورة واضحة  )ه471: ت(عبد القاهر الجرجاني هتمفقد اِ ، ولا تظليلاً  الغرابة تعميةً  لا تعدُّ 

د ما التعمقلت فيجب على هذا أن يكون التعقيد و فإن :" لمصطلح الغرابة إذ يقول على أن يكون موافقا

وهذا كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك،  يكسب المعنى غموضا مشرقا له وزائد في فضله

فإن المسك : ذي يحتاج إليه في نحو لهعب وإنما أردت القدر الفالجواب أني لم أرد هذا الحد من الفكر والتّ 

 :بقوله ،"2بعض الدم الغزال

  .3لِ لاَ هِ لْ لِ  رٌ خْ ير فَ كِ ذْ لا التَّ ب     وَ يْ س عَ مْ م الشَّ سْ لاِ  أنيتُ ا التَّ مَ وَ 

على تحقيق متمكنة يراها غير  ميزات فهي ةعميوالتّ  عقيدلتّ لر الجرجاني موقف اهيقف عبد الق

هذه  لها، لأنَّ  بديلاً  البتذالاة، ولا يكون عميعقيد والتّ الغرابة مقرونة بالتّ فليست : "الغرابة إذ يقول

، وحدوث بينه وبين ما يقرأ ب القارئ وبعث التفاعلجذة قائمة على م وظيفة فنيّ لا تقدِّ  اتالمسميَّ 

ومنه ، 4"عقيدعنه بالمباشر ولا بالتّ  رُ لا يعبـَّ  راقياً  الكلام كلاماً  لأ�ا التي تجعلالتفاعل هو سمة الغرابة، 

  .التأويلاتعميقة  ي ذو ميزةدنستنج أن الغرابة مصطلح نق
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الناقد على  عر، إذ نجد معرفةفي الشّ  اعتمد عبد القاهر الجرجاني على اكتشاف مصطلح الغرابة

ذ نيل بعد الطلب له أو الاشتياق له ومعاناة في الطبع أن الشيء إله  ومن المركوز: "تداخل المعاني فيقول

نحوه كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه من نفس أجل وألطف، وكان به أضن وأشغف، الحسن 

الغرابة لنا في هذا القول أن رؤية  حُ ضِ يتَّ  ."1أمَ ولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظَّ 

  .الوضوحبيتصف ما هو شعري في  العميقةتكشف عن خبرة التعامل 

 :بساللُّ  -د

لات لاَ جود دَ موض ووُ لة على الغُ بس الدّامصطلح اللُّ ) ه180: ت(سبويه  غةِ اللُّ  عالمُ  عملَ ستاِ 

: فيقولموض لى الغُ ي إِ ؤدِّ يُ  ما ذاهَ ل وَ حليِ التَّ  بُ لمعرفتها يجِ عنى وَ ن مَ أكثر مِ  مصطلحٍ  فيِ  ملُ ضة تعْ غامِ 

من هو معروف عندك ه عن خبر تَ ثكما حدّ  ة من هو معروف عندهي لك أن تسأل عن خبر ينبغِ "

  .الأصل في المبتدأ أنَّ : وما يقصده سيبويه في قوله 2"وهو المبدوء بالمعروف

 :عقيدالتَّ  -ه

جمال ا هَ من ـْ ، بحيث يأخُذُ فهم معانيهالمتلقِّي يصعب على  رٌ عقيد على أنه توعّ عرف مصطلح التّ   

بداع الذي يجب الإ إشارات بينَّ فيها) ه210ت(وقد أورده بشر بن المعتمر  ،على عكس الوضوحاللُّغة 

سلمك إلى التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين يوعر التّ "فإن  من التعقيد أن يزول

 ويكون معناك ظاهرا سهلاً  وفخماً  لاث أن يكون لفظك رشيقا عذباً ، فإن أولى الثّ (...)ألفاظك 

                                                           
 .126دلائل الاعجاز، ص. عبد القاهر الجرجاني 1
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عقيد هو بين من هذا القول أن التَّ يت، 1"ة قصدتة، إن كنت للخاصَّ ا عند الخاصَّ إمَّ  معروفاً  وقريباً  مكشوفاً 

  .ي من ذوقهص وتمنع المتلقّ تعرقل حركة النَّ ميزة 

عقيد ا كذلك كان التَّ طق �َِ م �ا العرب ومحاولة تصحيح النُّ عقيد باحتساب أساليب لم تتكلّ ما كان التَّ 

 هم من يرى أنَّ سع عن العرب نسبتها في فصيح كلامهم، ومنافتراض نسبة إلى كلمات لم يتّ   غةفي اللّ 

ا كان عقيد فإنمَّ وأما التَّ : "الفقَ  عقِيد مذمومدْ بين عبد القاهر الجرجاني لماذا يكون التَّ موم فقَ ذْ عقيد مَ التَّ 

امع إلى أن  احتاج السَّ لالة على الغرض، حتىَّ ثله تحصل الدَّ ب الذي بمِ فظ لم يرتّ اللّ  ا لأجل أنَّ مذمومً 

  ."2من غير طريق يطلب المعنى بالحيلة ويسعى إليه

ر الجرجاني تصف الإجراءات التي لا تمتلك بد القاهلاحظ في بعض الأقوال التي جاءت عند عا يُ ممَّ  

  .وظيفة لها بعدها الايجابي في إنارة وعي المتلقي وإن ما تسعى تشويش معرفة وفكر المتلقي فقط

  :الخفاء -ه

الخفاء هو مفردة أو مصطلح من مصطلحات الغموض فهو جزء منه إذ يعرفه خفية الشيء الذي    

 ، يعني3"أخفيته، كتمته، ولقيته خفيا أي سرا، وكل شيء خطيته بشيء من كساء أو نحوه فهو فخاؤه

.الغامي الذي لا يفَهم معناه أي بقوله الشيء المغلق والخف
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  :ظاهرة الغموض عند النقاد القدامى: المبحث الثاّني

عراء العرب في العصر القديم، فقد حمل قاد والشّ باهتمام واسع بين النّ  الغموضِ  ظاهرةُ  حظيتْ 

قاد حول هذه ختلف النّ ة؛ حيث اِ ة في القصائد الشعريّ الغموض العديد من المعاني والمفاهيم الموحيّ 

  .الباحثين بين زا واسعاً ة، وشغلت حيّ القضيّ 

  :ظاهرة الغموض عند النقاد القدامى/1

لوا له تفسيرات ، حيث أخذوا طرقا مختلفة وجععرقاد العرب بقضية الغموض في الشِّ نُّ ال هتمَّ اِ 

  .عديدة، فقد اعتبرت هذه القضية من القضايا التي تقف أمام القارئ

حيث شهد القرن الثاني للهجرة  تتعلق بالشعر القديم، اهرة التياء حول هذه الظر الآتضاربت  

 عمر بن العلاء بأبيعلى مطلعهم   قاد في هذا القرن، نبدأإذ ظهرت طائفة من النة اللغويين؛ سادر 

اللفظ في نقد الذي توالت إشاراته النقدية للأساس اللغوي، حيث طغى الاهتمام بجانب ) "ه154ت(

ينفي لا  هإليها المقولات النقدية، فإنّ هولة والوضوح التي أشارت فكرة السّ الشعر، وعلى الرغم من انتشار 

  .1"فكرة الغموض التي تناولتها مقولات من جهة أخرى في نفس القرن أنّ 

مفهومي "وقد وضّح الباحثون أنَّ الكتابة كانت تقوم على الوضوح والبيان، وأشاروا إلى أنَّ 

بالسهل الممتنع الذي جمع بين الرقة  الوضوح والغموض قد يبدوان متداخلان فيما أصطلح على تسميته

مصطلحي الوضوح  نرى في هذا القول أن، 2"هال الفكر في تدبر خفاياالمرونة وسهولة الحاجة إلى إعم
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 مصطلح الغموض والألفاظ المرنة؛ فمصطلح الوضوح سهل، أمارقة المزج بين فقد  ،والغموض متداخلين

  .ةعاني الخفيّ فهو بحاجة إلى إعمال العقل في الم

بياني الذي يصفه بحسن ابغة الذّ ب آراء أبي عمرو بن علاء على شعر النّ نصّ وفي هذا الجانب تُ 

وما  ،1")التكثيف(اللفظ وغزارة المعنى، مما يمثل جانب الأساس من المسمى بين يباجة لأنه جمع الدِّ 

  .بياني بحسن اللفظ والمعنىعمرو بن علاء يصف الشعر الذّ أبي الجانب أن رأي لاحظ في هذا يُ 

، الذي استخدم كثرة المصطلحات وتنوعها )ه180ت(من دواعي هذه الظاهرة عند سيبويه إنَّ 

ن أ كوينبغي ل" :عقيد والغلق فيقولعمية والتّ كالتّ    بمفردات أخرىإذ عبرّ  ،في تعبيره عن مصطلح الغموض

، وتوضيحا "2ثته عن خبر ما هو معروف وهو المبدوء بهخبر من هو معروف عنده، كما حدّ تسأل عن 

 الوضوح الذي يبدأ به الكلام لكي يكون مفهوما بينٌّ ن سيبويه يؤكد على ضرورة لهذا الكلام نجد أ

  .يتلقّ يفهمه القارئ أو الم

ن شعره وبيان ما غمض ة للكلام عمة ضروريّ ، مقدّ )ه231ت (إن الحديث عن ثقافة أبي تمام 

عراء عد من الشّ إذ يُ  أو قصور في هذا الفن الإبانةام نتيجة عجز في ن الغموض في شعر أبي تمّ منه، فلم يك

د في عليها العرب، بحيث جدّ  اعتمدعر بطريقة مخالفة التي فوا الغموض في أشعارهم، ونظم الشّ ذين وظّ الّ 

هو أبو تمام  غموضز شعرهم بالومن الذين تميّ "�ا منحى الانزياح والغرابة؛  ونحاالشِّعرية غة أساليب اللّ 

من خلال هذا  3."عريب غموض شعره في إيجاد مكان لقضية الغموض الشّ اعر الوحيد الذي تسبّ الشّ 
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التي  عند أبي تمام لا يرتبط باللفظ أكثر مما يربطه بالمعنى فمن أهم القضايا الغموض الكلام نرى أنّ 

  .عرية عمود الشّ أثيرت معه هي قض

 البلاغة تدبر ما روع جماعمن ش فرأى أنَّ : "هذا المفهوم فقال )ه255: ت(الجاحظتناول 

الجاحظ يؤكد على أن ظاهرة  ظ من هذا القول أنَّ لاحَ يُ  ،1"فظمن المعاني وشوارد اللّ  ضَ مُ لتبس أو غَ ا

حيث  عر؛شعر أقرب من المعايير التي ترتكز على القارئ؛ كما تتعلق بالكلام خاصة للشّ الالغموض في 

مال  لاستع ،جزءا لا يتجزأ من المتلقي، ومن جهة أخرى نرى مفهوم الغموض مفهوما فنيا هذا الناقد يمثل

في حديثه عن الاحتجاج ) "ه276ت ( تيبةابن قُ  ير إلى ذلكاعدية التي ترتبط بدقة اللفظ، ونشق كفاءة

الشِّعرية ودة الج تعليقاته على بعض الشواهد، إذ يقرنحو في بأشعار مشاهير الشعراء في الغريب والنّ 

  .بغرابة المعنى تتّصف ضح من هذا الكلام أن اكتساب جودة الشعر، يتَّ "2بغرابة المعنى

اعر على ما لشّ اأن ينبه فيه : "في قوله )ه285ت(اقد المبرد نّ العند  عر المميزومن صفات الشِّ 

د على إخفاء ه أكَّ على أنّ نلاحظ في قول النّاقد  ،"3ه برصف قوى واختصار قريبيخفى على غيره ويسوق

  .المعانيالمعنى والتّدقيق في 

راسة منذ القدم، فقد دّ القديمة تناولها عدد كثير من نقاد العرب بالبحث و  ة الغموض قضيةيّ فقض

ورونق جديد، ال ص جمهذا الموضوع، منهم من يعطي للنّ اه دراسا�م اتجّ لاف اختلفت مواقفهم باخت

و�ذا بينه وبين المتلقي فراغا شاسعاً،  فساد المعنى وجعلهمن يرى أنه تعمية وتعقيد، وليس إ ومنهم
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 الشعريفرز الغموض : "الغموض فيقولالذي يميل إلى ظاهرة ) ه291 :ت(ثعلب الناقد نتحدث عن 

عراء المطبوعين ويدخل عنده في غة التي يبتعد عنها الشّ حشي ومدلوله على طائفة من اللّ عن مصطلح و 

لح الغموض عن مصطلح وحشي الذي وما نراه في القول أن الناقد فصل مصط 1"فظجزالة اللّ  مفهوم

  .ضليلعقيد والتّ ي التّ طّ م بتفادي وتخيستبعده الشعراء في شعره

ز هو ميّ المشعر الأفضل و  بأنهإلى قضية الغموض ) ه322 :ت(العلوي  بن طباطباوقد أشار اِ 

إلى  فدعا اعروتعمية يقلل من إبداع الشّ  تعقيدا يرفضه ويراه إلاّ أما الغموض عر الواضح والفصيح؛ الشّ 

 ةقَ لِ يات الغَ اكوالح ب الإشارات البعيدةتجنّ "
ُ
البعيدة، والوحشي الغريب،  ل، والاستعاراتشكّ ، والإيماء الم

  .2"الأن ذلك يغلق المعنى ويجعله غامضً 

ميزة ، ولأجل ذلك كان مفهومالوضوح هو ما يجعل الكلام شعر  نّ إيتبين لنا من خلال القول  

عر المعاني والحكايات في الشّ  نومن أحس": بقوله" عرعيار الشّ " في كتابه بينّ ، حيث عر القديمالشّ  في

ه، امِ فيه قبل استتمَ  ولُ ساق القَ إلى أي معنى يُ  امع معهذكر من يعلم السّ ا لمن يستعملها بِ ازً دها استفز أشّ و 

ة الذي لا ستر إخفاءه أبلغ من التصريح الظاهر  يف الخفي الذي يكونعر ارة فيه، والتّ ط العبَ توسّ  وقبل

  .3"عليه بمعناه لثقة الفهم بحلاوة ما يردُّ ا فموقع هذين الفهم كموقع البشري عند صاحبهدونه، 

عاني تحمل الكثير والم ،ولفت انتباهه يارة المتلقّ امع بمعنى استشستفزاز السّ اِ  عبارةَ  اقدُ النّ  ستعملَ اِ  

 لا تُكشف إلاَّ للقارئ من الأسرار 
ُ
ة ل أيضا خطأ نقديا متقدما حيث عالج هذه القضيّ ، فقد مثّ لتأمّ الم
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الأول أشار إلى المعنى البعيد وفهم الموضوع ومما يجعل ثقافة القارئ وقدرته على جمع  تجاهاتجاهين، الا

حيث وقف  ؛عرة التي يتعايش معها الشِّ شار إلى الحالة الواقعيّ اني فقد أتجاه الثّ المعاني واستيعا�ا؛ أما الاِ 

  .ة الغموضافض لقضيَّ موقف المعارض الرَّ  ابن طباطبا

: إذ يقوللازمين لمصطلح الغرابة، تعقيد أمرين مفيرى الإبداع وال) ه337ت (قدامة ابن جعفر ا أمَّ 

وأن  ،، ويشترط إبعاد الأخيرالنّافر والوحشيّ  ي البعد الفنيّ مييز بين الغامض ذالتّ وإليه يعود الفضل في "

، وذلك هو م به إلاّ شادّاً ما ليس بمستعمل إلا في الفرط، ولا يتكلّ  -لفظأي من الّ - اعر منهيركب الشّ 

غريب اللَ بين مفهوم ومما يلاحظ أن القدامة فَصَ  ،1"الذي مدح عمر بن الخطاب رضي االله عنه الوحشيُّ 

 .ضامِ اللغة أي الوحشي وغريب المعاني أي غَ 

ث أشار إلى أنه غموض يحمل بحي إلى قضية الغموض؛) ه392ت ( تطرق القاضي الجرجاني

 يصل إلى القلب إلاّ بعد إذا قرع السمع، لم"ي، إذ يكون شعره ة المتلقّ دُّ نفسيّ معاني معقدة التي تس

، حسره مشقة وحينفذلك من بعد عناء و ظفر به  ر، والحمل على القريحة، فإنالخاط كدَّ و ، الفكر إتعاب

بمستظرف، وهذه  الالتذاذس بالاستمتاع بحسن أو النففيها  الحال لا �شته الكلال وتلك وأوهن قوّ 

الوضوح واصل بين التّ لقاضي رفض الغموض، أكدَّ ا أن، من خلال هذا الكلام نلاحظ 2"فجريرة التكلّ 

 .والإفصاح
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من توظيف  دّ الشعر لا يس أننا لا نجده في موقف آخر يدافع عن الغموض والتعقيد، بحجة إلا أنّ 

وجب أن يرى لأبي ل اعر،عنى يسقطان الشّ الغموض معقيد و ولو كان التّ " اعر لقدرٍ وافي من الغموضلشّ ا

هما، وأفسد به عقيد حظّ من التّ  قد وفرو لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين  ، فإنَّ واحدٌ  بيتٌ تمام 

نسب إليه طائفة من أهل يُ  امنفردً  في معانيه، وصار استخراجها باباً  ختلافالاولذلك كثر لفظهما، 

لا يقدر عليه إلا المتمكن من الشعراء، كأبي تمام كان الغموض   إنَّ لاحظ في هذا القول ا يُ ممَّ و  .1"الأدب

اعر ومن ه يكشف عن فصاحة الشّ نَّ ز الغموض، لأ، فالجرجاني من جهة يعزّ قادوغيره من الشعراء والنّ 

 .ي في التحليله بكونه تعقيدا يعرقل دراسات المتلقّ جهة أخرى نجده يذمّ 

في الموازنة لإبعاد الغموض، بحيث وصف التعقيد هو الغريب المعقد ) ه370ت(ي عرض الآمدويَ 

فإذا  : " تمام والبحتريتأييد لمن مدح شعر أبي تمام، فقال في كتابه الموازنة بين أبي في الشعر من خلال

بك، وحسن العبارة وحلو ة السُّ ر صحّ الكلام وقريبه، ويؤثّ  ل سهلممن يفضّ  -أدام االله سلامتك- نتك

نعة والمعاني الغامضة نت تميل على الصّ لبحتري أشعر عندك لا محالة وإن كاللفظ، وكثرة الماء والرونق، فا

 ، و�ذا يعدّ "2ةمحال وى ذلك فأبو تمام أشعر عندك لاولا تلوي على ما سِ التي تستخرج للغوص والفكرة 

 إنا فإمّ  ي تتحكم إليهتكمن في المعيار الذالشِّعرية ناعة الشعرية، فل بيان اعتنى بالصّ قول الآمدي أوّ 

 .ا أن تكون في الغموضتكون في الوضوح وإمّ 
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، إذ نجد على قاد وخاصة المؤيدين لهذه الظاهرةلا يستهان �ا عند النّ  واسعةً  مساحةً  الغموضُ  ذَ تخَّ اِ 

ثر، فكان عنده عر والنّ بين الشّ  الذي أوزن) ه384ت (ابي مقدمتهم أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصّ 

 أن الغموض هو �ذا القول نلاحظ، و "1مماطلة منه الشعر ما غمض، فلم يعطك غرضه إلا بعدأفخر "

الشِّعرية ناعة ة للصّ ق إلى الوسائل الفنيّ ثرية وقد تطرّ عر عن النصوص النّ وتميز الشّ الشِّعرية تصف  ةخاصيّ 

 .الممتازة التي تحكمه

 عالجت هذه الأخيرةحيث ة، بلاغيّ الغموض في دراسة  قضية) ه395ت(أبو هلال العسكري عالج 

قول بعض الحكماء،  :فظن اللّ وتحسّ يضاح للمعنى البلاغة إ إنّ  قولنا ديّ مما يؤ و : "الوضوح للكلام فيقول

سبة موض بالنّ يرى أن الغُ (ل ح لنا من خلال القول فإن أبو هلاضيتّ " 2ار الكلاماختيو  الأقسامتصحيح 

 .سواء شعراً أو نثراً ين هو بيان وإيضاح  في الكلامللبلاغيّ 

حمد المرزوقي منهم أعر ظاهرة الغموض الشّ  قاد الذين عالجواالنّ نجد وفي بداية القرن الخامس للهجرة، 

 يعقيد في الشعر وتخطتّ الاقد على د النّ ذ أكّ مة ديوان الحماسة لأبي تمام؛ إفي شرح مقدّ ) ه421ت(

مة تخل بسالمعنوية التي لا ينبغي أن  وعلاقتها الأبياتصرف في قة في التّ يوحي بالدّ :" فيقولهولة السّ 

، بين في كلامه على "3في اقتحام النص دراكها لدى المتلقي شعورا بالنجاحه وغموضه التي يشير إخفائ

مشبع بالوزن والقافية وإحضار المعاني التي تحدد شكل  لأنهالغموض في الشعر  استحضاراستعمال 

 .المعاني
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المعارض الذي يقف موقف  )ه466ت(وعلى الرغم من ذلك إلا أننا نجد ابن سنان الخفاجي 

اجة حه لشروط الفصاحة معنى الكلام أو لا عدم وتقييد: "للغموض وأطلق دعوة الى الوضوح فيقول

ها لبي إزاءموقفه السّ  عري، وأنّ ه لا ينكر وجود ظاهرة الغموض الشّ إستخراجه، فإنّ لى الفكر في ي إالمتلقّ 

  ."1دةفظة بشروط محدّ لى قيد فيه فصاحة اللّ يعود إ ما نوعاً 

ي، بحيث ل المتلقّ نه إرهاق لعقْ ستبعد الغموض لأان اِ بن سناِ  نّ إهذا القول  لاحظ من خلاليُ  

لى جهد تاج إلا يحجلياً ا ا ظاهرً أن يكون معنى الكلام واضحً :" القَ ف ـَ ضوحَ ب الوُ يراه عنصر سلبي فحبّ 

، 2"لى فكر منظوما أو منثورااء كان ذلك الكلام الذي لا يحتاج إسو ل لفهمه مُّ كري في استخدامه وتأف

كلام وإبلاغ الفصاحة في المن  اا مهمً عنصرً عد الوضوح ه يُ لاحظ في قول ابن سنان الخفاجي أنَّ ا يُ ممَّ 

ي الإرهاق والتّشويش في طّ عمال الفكر، وتخلى إذي لا يحتاج إهل الممتع الواضح الّ حيح السَّ المعنى الصّ 

 .واضحكلام الالهو عنده  ق بينهما فالشعر الممتازكان شعر أو نثر، فلم يفرّ   سواء استيعاب

ر اهمثل عبد الق هوا بعدقاد الذين جاؤ بكلامه مساحة للنّ  )ه384:ت(ابيالصّ  أبو إسحاق ئهيّ يُ 

أسرار "البلاغية في كتابه  ساليبويتخذ صفة للشعر حيث يتحدث عن الأ ذي يكسب جمالاً الجرجاني الّ 

الاستعارة  ازدادت ،إخفاء شبيهإرادتك التّ علم أنك كلما زدت اِ "، فيقول "عجازالبلاغة ودلائل الإ

فصح فيه بالتشبيه تُ  أنردت أليفا إن أتألف  م قرإذا كان الكلا ما تكونُ  بك تراها أغر  إنَّ ا، حتىَّ سنً حُ 

اقد عبد القاهر الجرجاني إشارة صريحة نراها في ح النّ يوضّ  ،3"معالسّ  بلفظهِ تعافه النفس  شيءلى إ تَ خرجْ 

  .قوله، فهو يرفع من قيمة الغموض
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ما عر كلّ عر حياة جديدة في الشّ ل تفرضه طبيعة الشّ  نمطين من الغموض فالأوّ ز عبد القاهر بينميّ 

فظ ك اللّ ه، لكن يدلّ فظ وحدّ لى الغرض بدلالة اللّ تصل �ا إ لاَ  أنتَ  خرآَ  بٌ رْ ضَ وَ :" الفقَ  القارئُ  قرأهُ 

الغرض، ومدار نية تصل �ا الى ثااللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة  ضيه موضوعه فيتذي يقعلى معناه الّ 

شاعر من اني هو الغموض الذي يبالغ فيه المط الثَّ ا النَّ مَّ أ، 1"ة والاستعارة والتمثيلالأمر على الكناي

اعر في ن عجز الشَّ ي ويكشف عتعب المتلقّ رهق ويُ يُ  هلأنَّ  ،عنهُ  فهو مذمومٌ على الفهم التّعمية والتّعقيد 

الذي  خيلِ  البَ ه إلىَ ليِ ما يمُْ  كَ لَ  وقُ رُ لا ي ـَ ثمَّ  ؤرقكَ دي عليه أو يُ لا يجُ  تعبك ثمَّ ذي يُ الّ : "توصيل المعنى لقوله

  .2"مٌ ؤْ لُ  عوهُ يدْ 

وع من د على هذا النَّ ز ويؤكِّ يركّ  عبد القاهر الجرجاني كان  ا، إذْ كً وهذا ما ينفر الكلام ويجعله ركيِ  

ي على إقبال المتلقِّ كامتاً في   ى مصدر متعة هذه الأساليبيرَ  ه، إذْ يقِ مِ بتزيينِ القول وتن عنىالـمُ "ساليبالأ

هاية إلى المعنى ة ليصل في النّ حث، والاكتشاف والفهم وما يترتب على ذلك من تعب ومشقّ الفكرة بالبَ 

ي له إقبال على الأفكار بالبحث القول أن المتلقّ  هذا ، نرى من خلال3"ومعلومٌ  ب به ويطرب لهفيعج

  .عجِبهُ تُ  عانيِ إلى مه يصل في الأخير لأنَّ  لعقلِ ل ابٌ هد وإتعَ الجُ ذل من بَ  واعٌ أنْ  هتفي قراءا والفهم لأنّ 

ي ه الحسّ ناَ الا الاشتقاق إليه ومعاو أ هُ لب لَ بعد الطَّ  لَ ا نيِ يء إذَ الشَّ :"أيضا في قوله هحُ كما يوضِّ 

وهو  ،"4مأ، وكانت على الظّ فُ طَ وألْ  جلُّ فس أموقفه من النّ  انَ لى، فكَ وْ يزة أَ بالمِ لى وَ أحْ  هُ كان نيلُ نحوه،  

 .قادالذي اعتمدوا عليه النّ الغموض 
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ته الى ت دراسذي تجلّ الّ ) ه637 :ت( ثير آخر هو ابن الأ ناقد هتمامَ الغموض اِ  لت قضيةُ شغَ 

ه بين ابي في موازنتي ابن إسحاق الصّ من خلال مناقشة لرأ:" بحيث قالالشِّعرية هذه الظاهرة في تحقيق 

   ."1ضَ مُ والوضوح وأفخر الشعر ما غَ في المنثور  المنظوم والمنثور وأنّ طريِق  الإحْسان

 أنعر، إذ يرى في غموض الشّ عر جمالية تكمل عنده ابي في موازنته أن للشّ وعليه يؤكد الصّ 

وفي الوقت الذي يعارض نصوص الشعرية، النص من  وهو الطريقة التي يغمض �ا أيّ  تيب هو الحلُّ الترّ 

ة، حيث تي تبنى على نوعية خاصّ الّ الشِّعرية ن اللغة ابي والذي يرى أموقف المؤيد للصّ  ثيرالأفيه ابن 

ينقص منه أو  أواعر أن يزيد فيه عري لما كان محجوزا على الشّ البيت الشّ  أنّ ه فنقول ونحن نعيد:" يقول

ل، فكان المعنى قد يساوي ألفاظ البيت سائبخلاف الرَّ ه بصاحب مرتبطاً خر فيحصل أحدهما يلحق به بيتا آ

الَمعنى   غيرِّ يُ  فظ الحسَناللَّ  ن يزيد المعنى لأنَّ أَ  نُ سَ حْ ارة ويزيد عليه تارة وينقص عنها أخرى فكان الأت

رورة بالضَّ  حتيجَ عبير عنها اُ تَّ لي باالمعاني إذا كثرت وكانت الألفاظ تنفن لأ... ورةحسنة الصَّ  تةٍ يّ ة مكامرأ

  .2"يماءات والتنبيهات فكان فيه الغموضشارة وأنواعا من الإالإ نَ ا مِ عر يتضمن ضُروبً الى أن يكون الشّ 

مل ذ به من بعد طول تأ الخفية ويتلذّ ليكشف المعانييقف  القارئَ  نَّ إلاحظ من هذا القول وما يُ 

 .وتفكير

، والذي  ة الغموض الشعرقاد الذين اكتسبت قضيّ برز النّ من أ) ه684ت (القرطاجني  حازمُ  يعدُّ 

فهو من  ؛ره �ماوذلك عرف عنه من إطلاع على الثقافتين العربية واليونانية  وتأثّ  اا خاصكان له موقفً 
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إن " ر حازم دراستهل حيث يقرِّ بشكل مفصّ  ر من حيث المعنىغة الشِّعغموض في اللُّ  تناولوا الذين قادالنّ 

والتصريح عن  الإعرابتقتضي  القولكانت أكثر مقاصد الكلام ومواطن من المواضع   المعاني وإنْ 

 قصد في كثير من اا�ا فقد يُ ومَ مفهُ 
َ
لام دو�ا وكذلك أيضا أبواب الك وإغلاضها وإغلاقها واضع إغماضُ لم

دلالة لضروب خرى غير واضحة اللالة عليه والأحة والدَّ اهما واضِ إحدَ ة المعنى في عبارتين، قصد تأديَّ قد يُ 

  .1"من المقاصد

لى المعاني إِ  ضَ غموُ  ه يردّ وإنّ  ،ثرر والنّ شقيه الشّعب القرطاجني يشمل الكلام حازمَ  نَّ من الواضح أ

    لالة نواع من الدّ أفهي ثلاثة ) البلغاء وسراج الأدباءمنهاج (مؤلفاته من المقاصد، كما نجد في  ضروبٍ 

  2).دلالة إيضاح، ودلالة إ�ام، ودلالة إيضاح وإ�ام(

فقد يقصد في  :" عري والنثري الغموض عند حازم القرطاجني حقيقة موجود في الكلام الشّ  إنّ 

صلة الغموض عزّزَ نه ، موقف القرطاجني أ"3دو�اكثير من المواضع إغماضه وإغلاق أبواب الكلام 

  4.إزالته قصد يلجأ إليها القارئُ  رقاً يلا وطُ حِ  دَ بالكلام فأوجَ 

  

  

                                                           
 .305: ص. الفلك الدائر على المثل السائر. عز الدين بن عبد الحميد بن أبي الحديد 1

 .172: ، صمنهاج البلغاء وسراج الأدباء. حازم أبو حسن القرطاجني 2

 .172: ص. نفس المصدر 3
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  مسوّغات ظاهرة الغموض: المبحث الثاّلث

  :غات ظاهرة الغموضمسوِّ / 1

ارسين، والتي ساعدت في قاد والدّ تعتبر ظاهرة الغموض من أهم القضايا التي شغلت أذهان النّ   

اهرة أسباب وعوامل ساهمت في إبرازها، نذكر منها لكل ظ ة، ومن المعروف أنّ إبراز جمال القصيدة العربيّ 

  :ا لا حصرً تمثيلاً 

  :عريةالحداثة الشِّ  -أ

 في المبنى والمعنى فمخالفة القديم وابتداع شيء جديد مرد الفنيّ غيير والتّ قامت الحداثة على مبدأ التَّ 

لها لذلك رأى الناقد والشاعر العربي أدونيس أ�ا موجودة في التراث النقدي تمثّ  1غوية،من أهم معانيها اللّ 

ار ابن برد أستاذ المحدثين بالمعنى الإبداعي ممن خرجوا بشّ  يعترف بأنّ  رفوا بالمحدثين، فهوآراء شعراء عُ 

  2.على ما يسمى بعمود الشعر

عر العربي، بحيث ا الشٍّ � رفقد تأثّ  ،د وإبداع شيء جديدجديإلى التّ  جاءت الحداثة وهي تدعو

الوعي الجديد "من أصوله، الوزن والثقافة، والتمس الشعراء هذا المبدأ الذي يرسم  لٍ خرج عن أصْ 

نعتاق من هيمنة الأسلاف نسلاخ عن أغلال الماضي والإة والاِ بمتغيرات الحياة والمستجدات الحضاري

ة للقفز على الثوابت وتأكيد مبدأ الاستقلالية العقل الإنساني، تجاه التجارب فهي استجابة حضاري(...) 

واجز عبير عن ما يمليه عنهم شعورهم بلا قيود وحة في التّ وبذلك أصبحت لهم حريّ  3"ة السابقةالفنيّ 

  .ه في هذه الحداثة ليكون مظهرا من مظاهرهاتحكمهم فأتوا بالغموض الذي وجد حضَّ 

                                                           
عرية الغموض في الخطاب النقدي والعربي المعاصر بين إشكالية الوعي والوعي المضاد، دار غيداء للنشر ش. امحمد مصطفى تركي 1

 .21: ه، ص1435م، 2014والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

، )ت.د(و) ط.د(، دار العودة، بيروت، )صدمة الحداثة(الثابت والمتحول في الإتباع والإبداع عند العرب . علي أحمد سعيد. أدونيس 2

 .16، ص3ج

 .38: ، ص)ت.د) (ط.د(ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . الغموض في الشعر الحديث. إبراهيم رماني 3
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الشِّعرية مات غيير في المقوٍّ جديد والتّ ظاهرة الغموض مظهرا من مظاهر الحداثة حاملة التَّ  دُّ عَ ت ـُ

 عر أكبر من أن يحدُّ لشِّ ا ة، واضعين أعينهم أنَّ وأدخله الشعراء العرب إلى الكتابة الشعريّ "ة القديمة العربيَّ 

ي وأبي العلاء المعرّ ) ه354ت(يب المتنبي وأبي الطّ ) 216ت(عد كأبي تمام آلياته أقوى من أن ي

  :يقول فيه) ه261ت(فقد روت الأخبار بيتا لأبي تمام ) ه449ت(

  1.صَّبٌ قَدْ اسْتـَعْذَبْتُ مَاءَ بكَُائِي    لامِ فَإنَّنيِ  ـَتَسْقِنيِ مَاءَ الم لا

يانة، وماء الهوى يريدون ويقولون ماء الصّ (...) فقالوا ما معنى ماء الملام؟ وهم يقولون كلام كثير الماء 

  .عريةغيير في الكتابة الشِّ ، والمعنى من هذا أن أبا تمام كان يدرك الفرق والتّ 2"عمْ الدَّ 

ن م كبيرٍ   عر، وكانت سببا في غموض عددٍ ا في الشِّ ثيرً رت كَ عة قد أثَّ الحداثة ومدارسها المتنوّ  لعلَّ 

 أفخرُ "عراء لهذه الظاهرة فكان الشُّ  دَ قد أيَّ ف ،3"هِ افتِ اعر وثقَ ها على تفكير الشَّ ائد وذلك بسبب تأثيرِ القصَ 

ومن ثم جاء الإمام عبد القاهر الجرجاني  ،4" بعد مماطلة منهضه إلاّ ر ك غَ طِ ر ما غَمُض فلم يعْ عْ الشِّ 

زدادت اِ  ما زدْت إرادتك التّشبيه إخفاءً واعلم أنَّك كلَّ : "الغموض فقال وأبرز قيمة) ه471ت(

  .عريص الشِّ فاعل مع النّ ع بالتّ ي ويتمتّ المتلقّ  د تشويق نفسازداو�ذا  5،" ستعارة حسنا وجمالاً الاِ 

                                                           
 . 22: ، ص1:محمد عبده عزَّام، مج: الديوان، شرح الخطيب التبريزي، تح). حبيب من أوس الطاّئي(تماّم  أبو  1

، 3يل محمود عساكر وآخرون، منشورات دار الآفاق الحميدة، بيروت، طخل: أخبار أبي تمام، تح. الصولي، أبي بكر بن يحيى 2

 .34-33: م، ص1980ه، 1400

 .120: ، ص1979، 1دارة العودة، بيروت، لبنان، ط). مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب . بينيس  محمد 3

أحمد الحوفي والبدوي طبانة، دار النهضة، مصر للطبع : تح. ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 4

 .07: ، ص4، ج)دت). (ط.د(والنشر، الفجالة، القاهرة، 

 .450: دلائل الإعجاز  في علم المعاني، ص -عبد القاهر الجرجاني 5
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سم بالغموض، عر الحديث يتَّ حسان عباس إلى جانب كبير من الشِّ إ قِّقوالمح داقِ النّ  كما تطرقَّ     

ا يكون  يقصد فيه التوصيل المباشر بين الشاعر والجمهور وإنمَّ لاَّ لا يخضع للموصفات العقلية، أ عرَ شِّ ال لأنَّ 

يكن هناك هذا التوصيل بمقدار ما تتمتع به لغة الشاعر من نزعة ثورية، بل هذا التوصيل غير وارد إذ لم 

الغموض يكون أحيانا حائلا دون الفهم، وأحيانا يجعل النقاد ينقصون من  إنّ  1".جمهور يستطيع ذلك

ام رغم أنه لا قصور في  قدر الشعر فقط لعدم فهمهم لمفهوم بعض كلماته مثل الذي حدث مع أبي تم

  .كلامه

  :غموض الفكرة -ب

إذا عاد إلى  اً  عنها، وهذا يكون عيبفكير وإلباسها حللا لفظية يعبرّ عدم القدرة على بلورة التّ 

 اعر بالفكرة أو عدم وضوحخيلي ويرجع أحيانا إلى عدم اقتناع الشّ غوي والأسلوبي والتّ اعر اللّ ضعف الشّ 

جربة الخارجية والأعماق لاقح بين عوامل التّ الغموض إذا ما تأتي من طبيعة التّ  رؤيتها أمامه، ولكنّ 

  2."جربةتّ ال تتكاثف من خلال كثافِ  نْ وإالشِّعرية غة ة وقدرة اللّ ة والنفسيّ عورية والفكريّ الشّ 

ا لا وصيغً  اظا الغموض، فيلُبسها ألفاعر قد توقعه فيإذا كانت الفكرة غير واضحة عند الشَّ 

فاعل مندرج ص فيكون التّ في استيعاب النّ  ى القارئ صعوبةً ي باستخدامه الخيال والحلم فيتلقّ قّ يفهما المتل

نتيجة كثافة الشِّعرية ة والأفكار والأحاسيس وكثافة اللغة جربة الخارجيّ مل التَّ هو مزيج بين عوابالغموض، ف

عاطفة قوية يحسها  عن صعوبة التّعبيروقد ينشأ "، عبيرللغموض مكانة في التّ  جربة وهكذا يكونُ التّ 

                                                           
 .08: م، ص1998؛ 2سلسلة الكتب الثقافية، الكويت، ط. اتجاهات الشعر العربي المعاصر. إحسان عباس 1

  ه، 1420؛ 2لوطنية أثناء النثر، تبوك، طالغموض في الشعر العربي، فهرسة مكتبة الملك ا. مسعد بن عبد العطوي: ينظر 2
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ابة أو المؤلف اكتشفها أثناء فعل الكت على الكشف أو لأنّ  ياعر، أو فكرة هي ذا�ا غامضة تستعصالشَّ 

  1."اعر لم يسيطر عليها في ذهنه تمام السيطرةالشَّ   لأنَّ 

قليب تغموض، الذي قد يكون نتيجة كثرة ب في الاعر قد تسبّ وضوح الفكرة لدى الشّ  عدمَ  إنَّ 

ة ها غصّ مناسبة لكنّ  وتراكيبَ  مصاغة بألفاظٍ  ا يجعلها ناضجةً ا، ممَّ عرً زها شِ براالفكر في ذهن الشاعر قبل إ

 ، وترى من هذا القول أنَّ 2"اعرله الشَّ هم الإحساس نفسه الذي يمثّ اء؛ لعدم تمثلّ رّ عويصة في نفوس القُ 

ب الغموض هو عدم وضوح الفكرة عند الشاعر وهذا يؤدي إلى تبلور الفكرة بألفاظ ومعاني غير سب

  .ي نفس إحساس الشاعراء وهذا راجع إلى عدم تعايش المتلقّ واضحة عند القرّ 

دة، لا ينطلق من فكرة واضحة محدّ : اعرمن أسباب الغموض في قول الشَّ  اقد أدونيس أنَّ يرى النَّ   

ه لا يخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو ، ذلك أنَّ دقيقةً  هو نفسه معرفةً  يعرفها بل في حالة لا

 3."الإيديولوجيا أو العقل أو المنطق

يستند أن د يمكن ورة فكرة الغموض وعدم تحديد مفهوم  محدَّ من هذه الأقوال نلاحظ صعوبة بل

الغموض يتفاوت من قارئٍ إلى  تحديد مكان ص لأنَّ على أساسه معرفة وجه الغموض، وأسبابه في النّ 

  .إلى نصٍّ  ومن نصٍّ قارئٍ 
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  :جدّة القصيدة وخروجها من المألوف -ج

ضح رؤيتها إلا عر العربي لم يتّ القصيدة الحديثة في الشِّ  المألوف لأنّ  ة القصيدة وخروجها عنجدّ 

قافة الغربية تلك ال العرب على مورد الثّ هَ ، فان ـ1ْ"واصل بالثقافة الأوروبيةن العرب من التّ بعد أن تمكَّ 

عراء المحور الوحيد للكتابة، فالقصيدة لم اب والشُّ دباء والكتَّ الحداثة في وعي الأُ ت عليهم، فتي هبّ ة الّ النفخ

  2.فضة  للجدل قابلة للرَّ قنتة فهي خاصّ ة مُ كوين منهجيَّ ة التَّ اقها ولا عمليَّ وق العربي سيَّ د الذَّ يتعهّ 

عر ومنه نشأت ضرورة عدم إلزام اغة الشّ ين بالخروج عن المألوف قي صيّ من هذا المنظور اهتمام الحداثيِّ 

  .ةعري القديم المعتمد على الوزن والقافيَّ سق الشِّ أليف على النّ اعر بالتّ الشّ 

عر العمودي والشعر التفعيلي بين الشّ  اد الحداثة أن يتدافعوا ذلك فجمعواقد حاول بعض روَّ 

ا  عً ين مَ نَ وْ ا اللَّ هَ ي ـْت ـَفَّـ ياب، كما يتضح من دواوينهما التي تضم بين دِ نازك الملائكة وبدر شاكر السَّ : مثل

  : 3فيها يقولالّتي ياب لبدر شاكر السَّ ) بور سعيد(وربما اجتمعا في القصيدة الواحدة كقصيدة 

  مُسْتَشْهَدَاتُ أَو اسْتـَعْصِينَ أرَكْاناَ    يِّيتُ مَوْتَى، وأحياء وأبنِْيَّةُ حَ 

  مِنْ كُلِّ ثَكْلَى لعَِزْراَئيِل بُسْتَاناَ  والنَّارَ والبَلاَذْرُونَ النَّاركُُمْ زَرَعُوا        

  مِنْ أيمَْارََئَةِ؟ منْ أَيِّ غيتَار

هَلُّ أَشْعَاري؟ تَـنـْ
4  

                                                           
 .175-174:ص. الغموض في الشعر العربي. مسعد بن عبد العطوي: ينظر 1
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نلاحظ من هذه الأبيات أن جمع بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة تجعل القصيدة صعبة الفهم 

  .فهذا الجمع  ولد نتيجة اختلاط وتمازج مع الثقافة الغربية

  :المقاربة بين السياق الجديد والقديم -د

اعر والقارئ يعود لهيمنة لفكر العربي بمساريه اليمين فقدان الأفكار المشتركة بين الشّ  سببَ  إنَّ 

لذا لف القصيدة ، وا لتنظير الحداثة والإبداع فيهاواليسار، وتياراته المتغايرة والمتعارضة أولئك الذين تصدر 

  .1"لها ست صالحةً ت في أرض ليْ عَ رِ ا زُ فكأ�َّ . الجديدة الغموض من داخلها وخارجها وموطنها الجديد

ة التي ة الغربيَّ ة مع المذاهب الأدبيّ وعي شوقا، وأخذ صبغة خاصّ عن دور اللاّ  زداد الحديثُ إ

ثير مح الذي يُ إذ قامت على اللّ : 2"ةليَّ رياادية والسٍّ مزية والدَّ الوث الرَّ ما الثَّ انتشرت في أدبنا العربي ولا سيَّ 

، فقد 3"جددوالتَّ  عري القدرة على البثّ الشِّ  صَ يمتلك النّ  جاوزتها، و�ذا التَّ إلى الانفعالات دون تعريَّ 

عن عالمه وانفعالاته ومن هنا أصبح للإيحاء دور كبير في  غايرٍ  بأسلوب غامض ومُ اعر يعبرِّ أصبح الشَّ 

  .مزياه الرّ الاتجَّ 

حيث جلب فيها عددا من " من رؤيا فوكاي"ياب  التي تحت عنوان من ذلك قصيدة السَّ 

سم أجنبي من رؤيا فوكاي ووضع لها عنوانا نا من الأمم، فيضع لها عنوانا مكوّ الإشارات إلى أساطير ا

إلى مسرحيات  وفيها يشير إلى الناقوس، ويذكر بكين وشنغهاي، ويشير" كونغاي كونغاي"ا من جانبيّ 

شكسبير، ويرحل إلى غرناطة ويوم إلى الفجر والمسيح والصليب ويقتبس من شاعر الإنسان لوركا ومن 

                                                           
 .179: الغموض في الشعر العربي، ص. مسعد بن عبد العطوي  1
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هابيل وقابيل وجنكيز : "ويعرج على بعض القصص القديمة مثل" إيديت ستويل"اعرة الإنجليزية الشَّ 

ق على القصيد ه علَّ الغموض لذا فإنَّ  من عناصر نصرٌ ه عُ قافي وأنَّ فاعل الثَّ اعر أدرك التَّ ، والشَّ "وبابل

  .1"ة�وامش توضيحيَّ 

  اى غَ ون ـْاى، كُ غَ ون ـْكُ ..... اىيَ هَ 

  قُ لِ قْ يك ي ـُبِ أَ  وسُ اقُ نَ  الَ زَ مَ 
َ
  اءَ سَ الم

  اءِ ثَ الرِّ  عَ جْ ا فَ يَ 

  2اىغَ ون ـْاى، كُ غَ ون ـْكُ ..... اىيَ هَ 

عر الجديد ا واستيعا�ا، لأن الشِّ هعب فهمة وغامضة ومن الصّ تبين لنا هذه الأبيات، أ�ا معقدّ 

عر الجديد جاء ي الغوص في فهم المعاني، وجهد في التفكير وذلك راجع إلى أن الشّ قِّ ب من المتلَ يتطلّ 

  .وع من الغموضا لهذا النّ فورً نُ د ة وهذا ما ولّ نتيجة أفكار وأحاسيس وتجارب غامضة وباطنيَّ 

  :ماذج المتكاملة البناءندرة النّ  -ه

رها جعلها لا تفرض وجودها وسياقها ما كان للحداثة المعاصرة في صوص وتكاثُ عدم توفير النّ  إنَّ 

تها ت وجودها وفنيّ صوص الفاعلة ذات الجمال الإبداعي من الكثرة بحيث تثببداية أمرها فلم تكن النُّ 

به، مما جعل  يحتذى سابقٌ  ن وليس له نموذجٌ أن يتكوّ  هذا الفنّ تنظيرها سبَقها، الأمر الذي دَعا  نّ وكأ

  .3يتهنْ في تكوين ب ـُتُسهِم  ةً كاثر فيما بعد يتوالد لا انتماء له ولا عناصر قويّ تاج الذي تالنِّ 

                                                           
 .179:ص. مسعد بن عبد العطوي، الغموض في الشعر العربي 1

 .35: ص. ة المطرأنشود. السياب 2

 .183:ص. السابق المصدر 3
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تها الأمر الذي أوصل �ذا الإبداع أن ى إلى عدم فرض وجودها وفنيّ رها أدّ فّ صوص وعدم تو لعلّ ندرة النّ 

 .وفعالةَ  قويةً  ه لم تكن له ركائزَ تاج ناقصا لأنَّ يتبلور دون نماذج سابقة، فكان النِّ 

  :ةــّارات الفكرينماذج التيّ - و

وأصبحت في  المثاقفة والاِطّلاع على الآخر، العربية مع الحضارة الغربية بسببضارة الحتلاقحت 

عور والإحساس والتفكير هني للفرد فلابد من تأثير الشّ كوين الذّ ر على التّ أثَّ  وهو مانوع  عقيد والتّ غاية التّ 

وتمازج الحضارة أدى إلى نوع من التعقيد الذي أثر  تواصلَ  إنَّ ف ،1"ون النتاج معقدا يميل إلى الغموضفيك

في وقتنا المعاصر والحاضر يمكن أن تلتقي حكمة صينية، ى إلى الغموض على التفكير القارئ مما أدَّ 

  .خصيةة وأخرى إنجليزية وربما الأحداث العالمية، مع الأحداث الشّ وأخرى عربيَّ 

ن الشعراء بين حيا�م الجادة ب، وربما لوّ وربما جاءت الأسطورة من الشرق وأخرى من الغر  

وحيا�م الهازلة، وبين الروح والفكر وبين الفكر والبساطة والوضوح، تماما كما يحدث في معيشة الإنسان 

اليوم الذي يجد الكون في داره فيرى الآلات الأمريكية اليابانية والانجليزية وكأن القارات والعالم تجتمع في 

في " بوراب وصلاح عبد الصالسيّ "القصيدة الحديثة، لذا نجد الكثير منه عند  تكونحجرة واحدة وهكذا 

، ثم عن "صلاح الدين"ين واريخ الإسلامي ومعركة حطّ ث فيها عن التّ الذي تحدّ  "الخجل"قصيدة 

أصدقائه الشعراء من دول شتى، وعن الطبيعة والحب، وآلام العصر وأحزانه وما يختلج نفس الإنسان 

  .2يخبأه له الغد خشية ما

  

                                                           
 .184:الغموض في الشعر العربي، ص. بن عبد العطويمسعد : ينظر 1

 .185-184: ، صالمرجعنفس : ينظر2
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  الإنْسَان خِشيَة مَا يخُبّأهُ له غدٌ 

  .أترك لكم أن تحصوا عدد القتلى

  في وقفَةِ حطِّين

  حِ مْ الرُّ  اتَ نَ عَ وا طَ صُ ن تحُْ م أَ كُ لَ  كُ رُ ت ـْأَ 

  1.ينالدِّ  لاحِ صَ  رِ هْ  ظَ فيِ  وْ أَ 

قافة المعاصرة ويكون  تحليلها في ذهن القارئ حسب قدرته على الثّ غموضا في ص هذا النّ  لُ يمثّ 

ثقافته من مصادر غير مصادر الشاعر أو كان له  استعابه والغموض يأتي من جهة المتلقي الذي يمكن أنَّ 

  .اعررصيد فكري وثقافي مغاير لمفاهيم الشَّ 

  :جديدالميل إلى التّ  -ي

ور ذاجة، والبساطة، ولذا يقوم بتكثيف الصُّ ا عن التقليد، والسّ نوحً اعر إلى الغموض جُ يلجأ الشَّ 

عراء إلى يسعى بعض الشُّ  .2"ةة غموضيّ ة، واقتحام المشاعر، والانفعالات؛ حتى يتلون النص بضبابيّ الخياليّ 

هروبا من التقليد والوضوح، وذلك من خلال الغموض ويكون بتكثيف الصور الخيالية .ييرغجديد والتّ التّ 

، فهي تمثل المشاعر والعواطف التي تتصور في إيحاءات وهذا يوحي إلى ...)الاستعارة، التشبيه، الكناية(

  .الغموض

                                                           
 .65: م، ص1988وت، طبعة؛ دار العودة، بير . صلاح عبد الصبور، الديوان  1

 .76: ، صربيالغموض في الشعر العمسعد بن عبد العطوي،   2
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وما  1هن،ينتقل فيها من مستوى الحسي إلى المستوى التجريدي المدرك بالذِّ  رٍ وَ بصُ  ئَ القار  اعرُ عاكس الشَّ يُ 

وأكملها مجازا  وقد هتف الناقد  رِ وَ لغ الصُّ أبْ  هِ ذِ هَ وَ  ئُ ارِ ه القَ سُ يصاحب هذا الانتقال من الغموض يتحسَّ 

ا تجاوزت بتغييرات مجازية حدود  الصور لأ�َّ ،2عباس محمود العقاد في تسميته اللغة العربية بلغة ا�از

شبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة إلا لمعاني ا�ردة، فيستمع العربي إلى التّ المحسوسة إلى حدود ا

  .3"ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه

ق إلى ها على الغموض من خلال ا�ازات التي لا تتطرّ  جانب كبير منبنىَ غة العربية يُ من هذا أن اللّ 

  . قليلاالمعلومات بصفة مباشرة، ولا تعتمد على المحسوس إلاَّ 

اعر على عر راجع إلى اعتماد الشَّ اعر شكري عياد أن أسباب الغموض في الشِّ كما يرى الشَّ 

اعر، قافة والشَّ بط بين الثَّ لغموض، والرَّ عر حالة ار في شعره ولها دور أساسي في تلبيس الشِّ تؤثٍّ ثقافته، فهي 

الإغريقية  ةقافات الأجنبيَّ لاعه على الثَّ فغموض شعر أبي تمام يرجع إلى إطِّ "أمر يرجع إلى عهود سابقة، 

بين  فيها  لَ ة الخيال وتجوَّ حَ نِ أجْ  رَ طَ تَ فامْ  ،قافةا جعله يخلط الفلسفة بألوان الثَّ ة والهندية ممَّ ة واليونانيّ والفارسيَّ 

  .4"وفةالمألُ  يرِْ ور المألوفة وغَ الصُّ  كلِّ 

ما كان يميل إلى لَّ ما كان الكاتب ذا ثقافة واسعة كُ لَّ فكُ  ،قافي في إنشاء الغموضر العنصر الثَّ ؤثّ يُ 

ما لَّ دت المعارف والمصادر كُ ما تعدَّ منها مصدر معرفته، وكلَّ  تي يستمدُّ لَّ قافة االإغماض أكثر  بقدر  الثَّ 

  .دت طرق الكاتب في عرض الغموض وتنويعهتعدَّ 

                                                           
 .125-123: م، ص2004): 38ع(، مجلة نزوى، عمان، الأردن، "ند أمل دنقلالمتغير الشعري ع. "وي عبد السلامالمسا 1

 27-26: ص. أمحمد مصطفى تركي، شعرية الغموض في الخطاب النقدي العربي المعاصر بين إشكالية الوعي والوعي المضاد 2

 .33:م، ص�1995ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة؛ . اللغة الشاعرة. العقاد، عباس محمود 3

 .208: ص. الموازنة في شعر أبي تمام والبحتري). أبو القاسم الحسن ابن بشر(مدي، الآ 4
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  :عتماد إلى تراسل الحواسالاِ  - و

نص  ي إلى تكاثف الضبابية، حولهذه تؤدِّ  ور وتراسل الكلمات كلُّ الحواس والصُّ  لَ راسُ تَ إنَّ 

وق وهذا كقول محمد عفيفي مس للذّ وق وما للّ ظر وما للعقل للذَّ وق للنَّ الحداثة، فإ�م ينقلون ما للذَّ 

   1:مطر

  بتيِ يَ بِ حَ  قَ وْ ي، ف ـَمِّ دَ  ينَْ ب ـَ

  ةئَ لِ تَ ة الممْ احَ السَّ  ينَ بَ  وَ نيِ يْ ب ـَ دٌ عِ وْ مَ 

  اتِ هَ مَّ الأُ  ونِ طُ بُ بِ 

  ةأَ فَ ون المطْ يُ ريت العُ امجوَ 

  .2رِ خْ ن الصَّ ا مِ ارٌ ت نَ لعَ اية؟ طَ اني غَ مَ وة أعْ  هَ ت فيِ نْ أَ 

مس في تكاد لا تل" وقد ذهب بعضهم إلى توظيف الأسطورة في مفهوم الإغماض بصورة خافتة،

الزمن  تها الأولى، كنقل حالة القارئ شبيهة بحالات وصراعات فاتتها فياستدعائها  إلا أحداثها وشخصيّ 

وربما  ،فاهيمالممن والاستخدام وتغيير م الزَّ راكُ قت تَ ا ما يسخرون الأساطير الموغلة في القدم والتي حقَّ وكثيرً 

 قمِ دي إلى عُ ؤَ إلى العربية بصلة، من الأمر الذي ي ـُ نُّ لا تمُ قافات المختلفة اطير من الثّ تلك الأسَ  أنَّ 

  3.إدراكها

                                                           
 .187، ص الغموض في الشعر العربي. مسعد بن عبد المعطوي: ينظر  1
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 .14: م، ص1989، الشارقة 10مجلة الشؤون الأدبية، العدد ". الغموض في الشعر العربي. "عبد االله رضوان  3



 والمفهوم الماهية بين الغموض مصطلح                     :                                  الأوّل الفصل

 

48 
 

ة ر الأدب العربي بتوظيف الأسطورة في المكتوب سواء كانت عربية الأصل أو غير عربيَّ قد تأثَّ 

التي ساهمت وغيرها،  الهندية واليونانية والأرسطيةقافة أثر بالثَّ يها غير عربي ويرجع ذلك إلى التّ والغالب ف

  .احية وبعدهافي الأدب العربي من هذه النَّ 

اء الذين يعرفون دلالتها ة من القرَّ دث الغموض أحيانا أثناء توظيف الأسطورة، فهناك قلَّ يحَ 

ة التي تكتنفه، ولعل هذا ما تبين إليه ص وإزالة الضبابيَّ إلى عمق النَّ خول مباشرة ذين يستطيعون الدُّ والَّ 

الشاعر العراقي بدر شاكر السياب؛ إدراكا منه لعجز القارئ عن فهم بعض رموزه وأساطيره فلجأ إلى 

ياق قة بالغموض بشكل كبير وهي تحتاج إلى السّ الأسطورة متعلّ  فإنَّ ، 1"توضيحها على هوامش قصائده

 ابِ وهذا ما دفع بعض الكتَّ  الي فهي غامضة المعنى بشكل كبيرٍ وبالتّ  ،الذي نشأت فيها هذه الأسطورة

  .إلى شرحها أثناء توظيفها

                                                           
 .107: لية الوعي والوعي المضاد، صشعر الغموض في الخطاب النقدي العربي المعاصر بين إشكا. أمحمد تركي: ينظر  1
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  كفاءة المتلقّي: لالمبحث الأوّ 

إلى كثر�ا وتداخلها   وذلك عائدٌ  ،قديةوالنّ  ةراسات الأدبيّ دت المصطلحات في حقل الدّ لقد تعدَّ   

كبيرا من قبل الأطروحات   اهتماماَ  القارئ، وهذا الأخير لقيَ  استجابةي، القراءة، الاستقبال، لقّ كالتّ 

بالمؤلف، حيث أصبح  على المناهج التقليدية التي كانت �تم اً جدلاً وصراع الحديثة التي أحدث النّقدية

 قدية حيث يقولراسات النّ شا في الدّ همّ قدية المعاصرة بالقارئ بعد أن كان مُ احة النّ الاهتمام في السَّ 

إذ  بمن دواعي العج ا من الاهتمام، وهذاحظَّ  لاثةلقد كان القارئ دائما هو أقل الثّ " تيري إيجلتون"

رفوف  ة لا توجد علىصوص الأدبيَّ ة على الإطلاق، فالنُّ نصوص أدبيَّ  القارئ لن تكون هناك بدون

من خلال القراءة، ولكي يحدث الأدب، بل  د إلاَّ ق ولا تتجسَّ ات ترميز لا تتحقَّ ها عمليَّ ، ولكنَّ المكتبات

   .1"فة دور المؤلّ فإنَّ دور القارئ يساوي في الحيويَّ لكي يكون أدبا، 

ي، إذ كانت له المكانة البالغة التي أعلنت عن دور المتلقِّ  قدية الحديثةراسات النَّ لته الدّ مثَّ هذا ما 

ة في نجاح العمليّ  كبيرٌ   ي دورٌ ا كان للمتلقِّ ولهذ"ص بدون القارئ، ة الإبداعية، فلا جدوى للنّ في العمليَّ 

عيد نه المقوّم الوحيد الذي يُ على المبدع، كما أّ  فهو واحد من مشكلات النّص الشّعري زيادةً  ةالإبداعيَّ 

 يعتبر القاعدةث يقوم بإعادة بنائه و�ذا ارئ هو الذي يتمحور عليه النّص حيق، فال2"النّص بناء

  .ةفي النّصوص الأدبيّ  الأساسية

                                                           
 .89: م، ص2004؛ 1دار حضرموت، اليمن، ط. في مناهج القراءة النقدية الحديثة. عبد القادر علي باعيسى 1
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إذ تتداخل الدوال مع  ه وتفسيرها؛ر الشّعري الغامض ويشرع في تحوير صو  ى القارئ النّصيتلقَّ   

ى الشّعري الغامض، تتداخل أفكاره فيتلقّ  ، فالمعنى في النّص1"بعضها البعض للتعبير عن معنى آخر

  .ص ويقوم بتفسيره وتحليل صوره للكشف عن المعنى وإزالة الحجاب عنهالمتلقي النّ 

للتعبير عن واقع متناقض، ومستقبل قلق "لرمز والإيحاءات إلى توظيف الأسطورة وا اعرُ الشَّ يلجأ   

إلى  عبير عنهاقد يضطره التّ  أحال الذّات الشاعرة إلى كائن ينوء بمعاناة م وبطالة وفقر وهجرة، ممَّاوأفق معتّ 

والنفاد إلى عمق الأشياء، وهذا ما قد يصل به أحيانا  والأسطورة ومغادرة السّطح  الغموض والرّمزتدنيّ 

  .2"والإ�ام  الهلوسةإلى

 مرةّ أخرى لأنّ النّص الأدبي مثقل بالدّلالات وإنتاجهي في إعادة تفكيك النّص لمتلقِّ ا دوريكمن  

القراءات المتعدّدة واحتمالات  ومُسبّباً  تجعل النّص غامضاً ءات والرّموز والّصور فعمق الطاّقة الفنـّيّة والإيحا

لا بدّ أن يوجد به إيحاءات ورموز وهذا يدعو  وضيتّصف بالغم فكل نصٍ  .3"مختلفة للتّأويل والتّفسير

كما .المتلقي إلى تفكيكه وإعادة إنتاجه وكل هذا يكون مسبّبٌ إلى تعدُّد القراءات واحتمالات مختلفة

قراءة هذا العمل تجسده وتستعيد تجربته  أنّ العمل الأدبي هو عمل مقصود خرج عن وعي المؤلف، وإنّ "

عن طريق  تقوم ولا يمكن تجسيد هذا العمل الأدبي إلاّ من خلال عملية القراءة الّتي ،4"من وعي القارئ

وآخر، فما يكون واضحا  بوعي القارئ وهناك اختلاف بين القارئ النّص تحقيق التّواصل الذي يربط

                                                           
  ، 2010، )د ط(منشورات الهيئة العامّة السّورية للكتاب، دمشق، . عر العربي المعاصرآليات القراءة في الش. خليل موسى 1
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: في قوله مانيهيم ر إبرا النّاقد الجزائري  يهعند القارئ قد يكون غامضا عند قارئ آخر، وهذا ما أشار إل

اء ومستوى كل د القرّ ستوياته بتعدّ د مُ فضاء قابلا للبحث والاستكشاف الذي تتعدّ  مست الدلالاتأَ "

 المعقّد والإيقاع، الغريب والصّور المركّبة ية والغموض تحت ألوان من الرّمزرّ هذا الفضاء المشبع بالسّ  قارئ

فكيك يحضر ويغيب عبر التّ لا يأتي،  ة لمعنى يأتي أوْ في موقف المطاردة المستمرَّ وقع القارئ الذي يُ 

ة في ة واستكشافيّ مرجعيّ  ةجربة والغوص في قراءة هندسيّ في باطن التّ  والإقامةوالترّكيب الاستنباط والتّحليل 

ص الأدبي تتفاوت قراءات النّ  ةالأدبيّ صوص المبثوث في النّ  ت من الغموضوعلى درجا، 1"واحد آنٍ 

  .ائهباختلاف قرُّ 

عملية القراءة "نه من اقتحام كِّ ص ويمليتفاعل مع النّ  ثقافيٌ  له رصيدٌ يكون  أنقارئ  وجب على كلِّ 

ة ، وتكون عمليّ 2"صاستقبال النّ على القارئ لا من حيث  تأثيرهامن حيث  التي تكون قد أدت دورها

ص ا له علاقة بانفتاح الن� ا نقديً صطلحً مُ "من خلال القراءة التي أصبحت ص أثير بين القارئ والنَّ ـثر والتّ التّأ

، وتأويلات ، ليترك ا�ال لأقوال أخرى"قراءة"على النص  عمله ىسمِّ اقد الذي يُ ة النَّ ته وبديمقراطيّ ديَّ عدُّ تَ و 

جهة دية التي تتناقض وتتعاضد دون أن تصل إلى مرحلة المواأخرى تعيش مع أقواله وتأويلاته من التعدّ 

  .3"خرعي إلى إلغاء الآوالسَّ 

نت هنية التي تكوّ اء لديهم خطاطا�م الذّ فالقرّ "ص والقارئ ة بين النَّ اليَّ دَ تفاعلية وجِ  علاقة هناك

تتم �ا  أنريقة الذي يفترض تحمل معالم الطَّ  ة ة خاصَّ والنص له إستراتيجيّ قافي من الحقل الاجتماعي والثّ 
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ص �ذا ص أو خصوصية القارئ، فالنَّ ي يكون من خلال طبيعة النَّ ص مع المتلقّ فتفاعل النَّ ، 1"قراءته

ص، وبه ن النّ فهو الذي يكو بالقارئ،  إلاالكلام يكون مبهما وحلما معلقا، ولا يتحقق هذا الوجود 

دون قارئ ولا وجود لقارئ ، فلا وجود لنص ب2"ته ويزول الإ�ام عنهعرف هويَّ ق حضوره، وفيه تُ يتحقَّ 

  .بدون نص

 أبعادهد سم بتعدُّ دام يتَّ  فما"ص فاعل مع النّ مستهلكا ويقوم بالتَّ  هذا ما يجعل القارئ منتجا لا

 تأويلهبص ويعيد الفراغات التي يتركها النّ  القارئ الفاعل الجيد هو الذي يملأ نَّ فإ أويلوالتَّ ة القراءة ومَ يمُْ ودَ 

   . ص، وهكذا تكون القراءة إضافة للنَّ 3"، ربما غفل عنه القارئ السلبيصا للنّ جديدً  اوجودً 

وتحقيق  مراميه شفافاست فيا زادت عليها بمَّ ص وتفعيله ولرُ النَّ  إنتاجالقراءة تعادل الكتابة في  إنَّ 

معرفة القارئ بمعرفة الكاتب وتسقط خبرات  كُ شرِ تُ ا لأ�َّ  المتباينةقافات والثَّ المتعاقبة  الأزمنةعبر  أبعاده

  .4"دةة جديدة ومتجدَّ الأول على تجارب الثاني فيحصل تحقيق لإنتاجيَّ 

ف فقط فهي على المؤلِّ  الإبداعا ولا تقتصر عملية تظافر القراءة والكتابة معً بِ ة الفهم ِ عمليَّ تقوم 

وفك  أسرارهص الشعري المعاصر يكشف في قراءته للنّ  أنالقارئ لا يمكنه  أن، بالإضافة إبداعٌ على  إبداعٌ 

الحديثة، في الشِّعرية جربة ثمة فجوة عميقة بين التَّ :" في قوله دونيسأحه رموزه بأدوات قديمة وهذا ما وضّ 

                                                           
 . 26: م، ص2014؛ 3، مطبعة أنفورانت، ط)مناهج ونظريات ومواقف(الفكر النقدي الأدبي المعاصر . يدانيملححميد  1
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 دُ ننقُ   عامٍ  نزال بشكلٍ  ما ناإنَّ جربة بل ة لهذه التّ قد، فليست هناك مواكبة نقديّ وبين النّ  الإبداعيجانبها 

  .ةهذه التجربة الجديدة بمفهومات قديم

بينما يجب أن ننظر إلى  اب،مدي، مثلا علي بدر شاكر السيّ ت الآنزال نسلط مفهوما وما 

فلا  ،1"، نستنتج منها قواعد ومقاييس لنقدهااب من ضمن حضور كنصوص قائمة بذا�السيّ إنتاج ا

، فكل عصر له شعر يتميز عر المعاصرقها على الشِّ قديمة ونطبِّ قد الأدبي أن نستخدم أدوات يمكننا في النَّ 

  .ببخاصية وميزة وأسلو 

ص الشعري، ولا للمتلقي القديم العادي، فهو يقف بينه وبين ثراء النّ ة إشكاليّ الغموض ل شكّ يُ 

ومفاتيحه لقلة خبرته بسياقه، أما  وإشاراتهيجعل علاماته  لأنهيقترب منه،  أنيستطيع هذا المتلقي 

 الإبداعإلى نما على نقيض ذلك يدفعه للمتلقي الجديد، وإالغموض الفني فهو لا يشكل إشكالية 

يدرك أن الغموض نتيجة لانتقال نوعي من قوانين شعرية مألوفة إلى قوانين شعرية لا  هلأنّ ،  والإنتاج

  .2"مألوفة 

ا اقه، أمَّ ستيعاب سيَّ ة اِ ص، وذلك لقلّ ي القديم في فهم النّ ا لدى المتلقّ عائقً  عتبر الغموضُ يُ 

  .اومنتجً  ي الجديد مبدعاً من المتلقِّ  عكس ذلك يجعل الغموض الفنيّ 

" ،ق جمالية الغموض الفنيذا تتحقّ  قراءة النصوص وفهم معانيها، و�لقد صار القارئ فاعلا في

فكرة عن ذلك  إليناابي تقدم ث عنها الصّ ة، فالمماطلة التي تحدّ ل النص ذاته إلى وسيلة اختيار نفسيّ وتحوّ 

يحصن ) اعرالشّ (الطرف الأول  أننافر دون مقاطعة، وهكذا يعني والرد، والجذب والتّ  الأخذفهي تعني 

                                                           
 .157: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. خليل موسى 1

 .159: ص. جعنفس المر  2



 المعاصر العربي الشّعر في الغموض مظاهر                    :                                  الثاّني الفصل

 

55 
 

وتتمثل . 1"يبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى غرضه أنيحتاج إلى  )القارئ(نفسه، وأن الطرف الثاني 

وإنما عبر ارئ والنص ليس عبر آلية القراءة الاستهلاكية الجهود المضاعفة في التأويل التي يقيم حوار بين الق

عادة صياغة النص برؤى القارئ وتصوراته، وهذا القارئ لم يكن متلقيا آلية القراءة المنتجة التي تحاول إ

ا يغدو متلقيا ايجابيا يصبو إلى نمالمكتملة والمنجزة في النص، وإ ظيفته في البحث عن الدلالةتكمن و  سلبيا

  .2"دلالة جديدة تكون ناتجة عن تفاعله مع النصنتاج إ

نتاج الدلالة فقط، بل أصبح إيجابيا يساهم في إ ستهلاكالمتلقي يقع فعله على الاِ لم يعَدِ 

إنما هنالك  اءه بكل شيءلقرّ  حصرِّ لا يُ النص ف .فسير والتأويللامتلاكه الذوق الجمالي التي تمكنه من التّ 

مدلولات النص، فالقارئ وهذا ما يجعله غامضا، فعلى القارئ ملؤها ليصل إلى فجوات أو فراغات 

  .البنيوية ونظريات القراءة قولاتالم، حسب ما تنادي به 3بذلك يكون مساهما في تأليف النص

ة أو عن المقصديّ  هد المتلقي أو القارئ نفسه في البحثعر لا يكمن في أن يجشِّ أن تلقي ال كما

لو طلبنا منه أن يكشف عن ذلك المعنى سيقف حائرا مترددا، وهذا الشاعر نفسه،  عن معنى معين يخفيه

في ، ولا يقول شيئا محددا الشعري المعاصر الذي يقول كل شيء وم النصمردود إلى الطبيعة الملتبسة لمفه

  .4"الآن نفسه

في مفهوم النص الشعري المعاصر ليس مطالب بتحديد معنى معين بل له الحرية في  يالمتلقّ  إنّ 

وتنشأ جماليات الحرية من النص الثري المفتوح وانتشار " الاكتشاف والتجول والتنزه في النص دون قيود،
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، فدلالاته تتحرك بلا لا محدودة، كما تنشأ من حرية الحركة في النص ذاته أفاقدلالاته في كل اتجاه وفي 

ا يمنح للقارئ الحرية في الحركة وفي اقية المتماوجة، ممَّ حدود، وهي في موسيقاها وأنغامها وعلاقا�ا السيّ 

  "1وكذا في تأويل علامات النص وإشاراته ورموزه وتفكيك شفراته اعالإبد

، فالقارئ لا يشعر بالملل بل كلما كان النص منفتحا على الدلالات كلما كانت له جمالية الحرية

ا ص، وهذا الأخير مهمّ  اكتشاف معاني وأفكار النّ عي إلىشويق وذلك من خلال السَّ يزرع في نفسيته التّ 

تاحة بمهارات القارئ ولقدراته في الظفر بمفاتيح السرية التي ة مُ حريّ دائما خيوطا س"فإنه يترك ا بدى نائيّ 

  .2"تجعل أبواب الولوج مفتوحة على مصراعيها

لقي ه المتة تسمح للقارئ فهمه، و�ذا يمتلكان غامضا فإنه يترك مجالات مفتوحمهما ك صَ النّ إنَّ 

من أخليتنا وليس ى تبقَّ  عراء يسرقون ماالشّ  إنَّ :" ويتصرف فيه وعلى هذا النحو يقول عبد االله الغذامي

 ضح لنا من هذا القول أنَّ يتَّ  .3"لنا إلا أن نسترد حقنا من سارقه، فنحول النص إلينا عن طريق القراءة

  .القارئ في نظر الغذامي هو المبدع وهو يسترجع ما كان له من خلال القراءة

القطب .الذي أبدعه المؤلف  صوهو النَّ  ،قطب فنيّ  :على قطبين في بنائه ص الأدبيالنَّ يقوم 

، وهو عملية تجسيد القارئ وتحقيقه للنص، وهو الأمر الذي يجعل علاقة القارئ بالنص الأدبي الجمالي

اقد تكمن في فهم النص لا بوصفه غاية في ذاته بل بوصفه أثرا فمهمة النّ  .علاقة إبداع لا علاقة إتباع

  .4"على القارئ
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، والوظيفة الثانية جمالية تقوم )النص(فنيةالوظيفة الأولى : يشتمل النص الأدبي على وظيفتين

النص على القارئ وليس أي قارئ؛ بل القارئ الضمني  يؤكد أثر ، وهذا ما)القارئ(عليها عملية القراءة

ين أو اء الفعليِّ هور القرَّ يوله، وهو بذلك مختلف عن جمله رغباته ومُ  قُ يحقّ ص بخطابه إليه، و ه النّ الذي يتوجّ "

ي، أ�ا شكل يحتاج الى تجسيد حتى ولو إن قرينة بالمتلقّ نية مني تحيل إلى بُ القارئ الضّ "فكرة ، ف1"ينالعاديِّ 

وحتى إذا طبق استراتجيات �دف إلى أبعاد كل لا يبدو مهتما بالمرسل إليه ارئ يل القتخالنص بواسطة 

في مواجهة النص في صيغ موقع نصي يصبح  يصيغ القارئتصور  هور محتمل، إن القارئ الضمني هوجم

  .2"الفهم بالعلاقة معه فعلا 

عملية ستجابة على الاعليه تقوم عملية ص، و في النَّ  أساسيٌ  مني دورٌ  لنا أن للقارئ الضّ ما يتبينَّ 

 اريخيةالتّ حنات مني حينما يقاربه كأفق مفهومي فيه كل الشُّ الوظيفة المركزية للقارئ الضّ " تكمن. القراءة

 ،، انطلاقا من خصوصيا�امقبولاً  شيئاً نات حالشّ  يجعل هذه أنص، وحينما يكون بإمكانه ة للنّ رديّ والف

وتوليد معنى ما،  ص أنتج أثرهاعد مثابة نموذج متعال، يبين لنا الكيفية التي يتم �ا النَّ مني يُ القارئ الضّ  إنَّ 

 القارئ دد مفهوم يحُ : بينة الفعل/ية بنية النصضمن ثنائص، ور الحقيقي للقارئ المفترض للنّ  لنا الدَّ ويبينّ 

جارب المرتبطة بالقارئ، كشف التَّ مثيل في  حولات التي تطال البنى النصية وأفعال التَّ مني سيرورة التّ الضّ 

مني ، فالقارئ الضِّ 3"تساعد على شريط كل نص أدبينى الصلاحية والشرعية حيث تكتب هذه البُ 

  .حولات التي تطرأ على النص مما يجعله يتحكم فيه ويكشف معانيهيتماشى مع سيرورة التَّ 
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صوص وع من النُّ نّ الرموز، فإن قارئ هذا ال الضمني مع النص الغامض، فهو سهب يتعامل القارئ

بينه وبين موز والإيحاءات لكن غموض هذا النوع الذي لا يحول الغامضة يجدها مسهبة بالرُّ الشِّعرية 

أثير الذي يشجع القارئ على را يطيل أمر التّ ابا مؤثِّ فهو غموض يشف حتى يغدو جذَّ الاستمتاع بما يقرأ، 

  .1"جديداً  شيئاً  النظر في القصيدة ليكتشف في كل مرة يقرؤها إعادة

  بغايةاعر دائما يفسح ا�ال للمتلقي ق �ذه القراءات المتتالية ، فالشّ عري متعلّ ص الشّ جمال النَّ  إنّ 

ملئ بقع البياض، واستنطاق الضباب ومحاورة المسكوت عنه حتى إذا تمكن من كشف رموزه أعجب به 

 إنّ :" وهذا ما أقره الناقد العربي عبد الرحمن القعود في قوله ،2"رايِ غَ  ـُاستجد حلاوة هذا الأسلوب المو 

  .3"لها بإنتاجه، وإنما هو الذي يمنحها الدلالة  القارئ/ له، المتلقيالقصيدة الحديثة لا تمنح دلالا�ا 

عميقة، فيأتي القارئ لقراءة هذه  وإيحاءاتالقصيدة العربية المعاصرة ذات دلالات ورموز ف

  .سعى إلى اكتشاف معانيها وأفكارهاالقصيدة وي

ما تطرقّنا إليه حول قراءة وتلقّي النّص الأدبي المعاصر وعلاقته بظاهرة الغموض نجد  لن خلام

التي  النّص الشّعري المعاصر من خلال الدّلالات والفجوات والفراغاتعلى  طغىي أنَّ الغموضَ هذا 

رئ، فغموض من قارئ إلى قا متلقّيه ستوياتوتختلف م لئهاماكتشافها و  تشمل النّص ولا بدّ للقارئ

   .النّص يرجع إلى المستوى الثقّافي للمتلقّي

  

                                                           
 .270: ، ص)د ت(، )د ط(الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت، . ف الخاليوس 1

 .04: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. خليل موسى 2

م، 2002هـ، 1422، الكويت، .سلسلة عالم المعرفة). العوامل والمظاهر وآليات التأويل(في شعر الحداثة . عبد الرحمان محمد العقود 3
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  .طورة في الشعر العربي المعاصرغموض الرمز والأس: انيالمبحث الثّ 

 :مزغموض الرّ  -1

 إيحائيةمز، وما يحمله من شحنات عراء الحديثون والمعاصرون إلى استخدام الرّ ت الشُّ لتفَ اِ 

الشِّعرية صوص ليعبروا به عن أفكارهم وعواطفهم دون البوح �ا، لذلك ازداد استخدامه في النّ وتلميحات 

فهو ، 1"إليها أو لمحة تدل عليها بالإيماء كثيرةٍ   قليل المشتمل على معانٍ فظ الاللّ "المعاصرة حيث يعتبر 

  .بالغموض الفني ومشبعاً  عري مغموراً ص الشّ ، فيأتي النّ 2"والتلميح الإفصاحبدل  الإيحاءيشير إلى 

دة متعدّ  إيحاءاتيحمل في طياته  ه باعتباره تعبيرا غير مباشرٍ مز في نصِّ اعر إلى اعتماد الرّ يلجأ الشّ 

، فيلجأ إلى رٍ وظاهاعر البوح �ا بأسلوب مباشر تجريد لما في الواقع من حقائق يعجز الشّ "؛ فهو وعميقة

هو غامض  فيه وضوح وتوضيح، ويغوص في كل ما مز وهو بدوره يتنازل ويبتعد عن كل مااستعمال الرّ 

  .3"دقيقحليل والتّ عمقه إلا بعد التّ  ، لا يكشف عنمستترٌ 

عن هذه  ه صورة طبق الأصلعبير عن ما في داخله، فيأتي نصّ اعر بأسلوب إيحائي للتّ  الشّ عبرّ يُ 

من خلال البحث عن  فس الغامضة لينعكس هذا على كلامه الذي يحتاج القارئ إلى إعمال عقله النّ 

 أنيتيح لنا  هو ما مزالرّ :"أدونيس في قولهاعر اقد والشَّ النّ ص، وهذا ما أشار إليه اعر في النّ أفكار الشّ 

غة التي تبدأ حين تنتهي لغة لّ معنى خفي وإيحاء، إنه ال وهو قبل كل شيء ،...صخر وراء النّ شيئا آ نتأمل

                                                           
 .05: ص. نقد الشّعر. قدامة ابن جعفر 1

د (، )ط د( دار �ضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع،). ومنهج البحث في اللّغة والأدب(النّقد المنهجي عند العرب . مندور محمد 2

 . 112: ، ص)ت

 .46: م، ص1984؛ 2دار المعارف، القاهرة، ط. الرّمز الرّمزية في الشّعر العربي المعاصر. أحمد محمد فتوح 3
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إنه البرق الذي يتيح للوعي أو عيك بعد قراءة القصيدة، ن في وَ القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكوّ 

  .1"لمعتم واندفاع صوب الجوهرإضاءة للوجود ا وه، لذلك حدود له عالما لا يستشفَّ 

 :مزأنواع الرَّ  -2

، وسببا من أسباب الغموض ولذلك لجأ أصبح الاتجاه الرمزي من أهم سمات الشعر العربي المعاصر

من يعدّ إن النمط الرمزي .قادين والنّ مماثلا في قول الباحث الشعر المعاصر الى استخدامه بأنواعه المختلفة

ستدعاه ، وذلك من خلال ما اِ وإ�امهعقيده ثرها سببا في تكعر الجديد، وأنماط حضورا في الشّ أبرز الأ

 اوإنمّ مز الطبيعي فحسب عر المعاصر على الرّ ستخدام الشّ ولم يقتصر اِ  ةبيعمن رموز الطّ عراء بعض الشّ 

  .2"مز التاريخيمز الديني والرَّ ستخدم أيضا الرّ اِ 

تختلف أشكالها  رموزاعر لستخدام الشّ لمعاصر من خلال اِ عر ا وجوده في الشّ أثبت الغموض الفنيّ 

  .الخ...دينية كانت طبيعية، تاريخية و وأنواعها، ف

 : بيعيمز الطّ الرّ  -أ

 عدّ تَ  إذ وإبداعا�مفوها في أشعارهم لهام للشعراء والأدباء؛ لذلك وظّ ل الطبيعة مصدر اِ تشكّ      

، )البحر، الريح، القمر، النجم( اعر كلمات مثلحيث يستخدم الشّ " مزيصوير الرَّ عناصر التّ من أهم 

مشتركة بين معظم كانت بعض هذه الدلالات دئذ كلمات ذات دلالة رمزية وربما  ه يستخدم عنفإنّ 

                                                           
 .269: صم، 1978؛ 2دار العودة، بيروت، ط. زمن الشّعر. أدونيس 1

ظاهرة الغموض في الشعر العربي بين الشعراء القدامى وشعراء المعاصرة، حوليات كلية اللغة العربية في . مصطفى حنفي محمود  2

 .256: ، ص2005؛ 9جرجا، ع
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اعر استغلال العلاقات أو  يحسن الشّ عري ما لمأثير الشّ ة التّ ن يكون له قوّ اس، ولكن استخدامه لها لالنّ 

  .1"لم يضف إلى ذلك أبعاد جديدة هي من كشفه الخاص مز، وماالأبعاد القديمة لهذا الرّ 

مشرعة بدلالات رمزية، لا يشترك كل الناس في إن قدرة الشاعر على توظيف كلمات من الطبيعة 

  .معناها، ومن هنا تبدأ القراءة والتأويل

العلامات إلى ثمانية "  )UMBERTO ECO( أمبيرتو إيكوالإيطالي الفيلسوف والناقد الأدبي م قسَّ 

، وقد ...يقصد �ا ما في الطبيعة من شجر وماء، وجبل، وغيرهاالعلامات الطبيعية، و  عشر  نوعا منها

يستدعي أن  وظف منها الكثير في المتن الشعري، إلى أن الذي إستبد وطغى على مساحة أكبر وبشكل

  .2"لصفصاف، النخل، المطر، اثةتقف عنده العلامات الثلا

ألوا�ا وصورها رموزا موحية في شعره، ومن الشعراء الذين وظفوا إلى الطبيعة متخذا  اعرُ أ الشَّ يلج

حديث الريح "الشاعر الجزائري يوسف وغليسي في قصيدته  المكتنفة بالغموض الطبيعية الرموز

  : في قوله" والصفصاف

  ا قَ لَّ سَ تَ  ف ـَولاً وصِ مُ  هِ بِّ رَ  بِ لاً بْ ى            حَ وَ الهَ  بَ سْ ا حَ كً اسِ  نَ لىَ ت إِ نْ ا كُ مَ 

  ا قً رِ شْ مُ ا وَ بً رِ عْ مُ  انُ مَ الزَّ  فَ صَ ا                    عَ و�َِ صُ غُ فة بِ اَ صَ فْ صَ  هِ ا بِ إذَ فَ 

"اقً ورَّ ا مُ مً لْ حُ  لُّ ظَ تَ سَ  ةٌ افَ صَ فْ صَ                  هِ مِ غْ رَ ان بِ مَ الزَّ  ارِ صَ عْ إِ  مِ غْ برَ وَ 
3  

                                                           
 .198: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويةّ(الشعر العربي المعاصر . ن إسماعيلعز الدّي 1

  ،تجلّي الرّمز في الشعر الجزائري المعاصر شعراء رابطة الإبداع الثقافية نموذجا، إصدارات رابطة الإبداع، الجزائر. بوصلاح نسيمة 2

 .102: م، ص2003، )د ط( 

 .62: ص .م1995؛ 1دار الإبداع، الجزائر، ط .أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار. يوسف وغليسي 3
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ه في الحب، فقد وظف شجرة  عمق تجربترمز الصفصافة في توظيف الشاعر توحي إلى إنَّ 

الذي يلاقي على طهارته ونقائه العوائق والصعاب، ولأن الشاعر  الحب الصّامد"ليعبر عن الصفصاف

، يؤمن بإنتصار الحب تماما كإيمانه بأن الصفصاف شجر لا تطيحه العواطف، ولا تشق جذوعه الرعود

  .1"قاءفإن حبه أيضا لن يموت ما دام يجمل الطهارة والنّ 

  : ينيمز الدّ الرَّ  -ب

من خلال توظيف الشِّعرية استحضرها في تجربته و دينية ات وشخصيّ قصصا  المعاصرُ  عرُ ستلهم الشّ اِ 

من شخصية  ،  كما اتخذ"والتوراة ،لوالإنجي ،القران :من الكتب السماوية الثلاثة وحاةتالمس"يني مز الدّ الرّ 

الديني منبرا تحدث من خلاله على ألسنتهم عن قضايا إما  في تراثنا الأنبياء وأسماء الشخصيات البارزة 

 جودهم، فالحدث هو الذي استدعى وجودهمإلا بو  ير عنها ما أنه لا يمكن التعبه وإشبيهة بما عاشو 

" أنا يوسف يا أبي"محمود درويش في قصيدته الشاعر به  جاء في شعره، ومن أمثلة ذلك ما فهميوظوت

   :حيث يقول

  بيِ ا أَ ، يَ بيِ ا أَ ف يَ وسُ ا يُ نَ أَ 

  ،لاَ نيِ ونَ بّ  يحُِ  لاَ تيِ وَ خْ إِ 

  ايَ  مْ هُ ن ـَي ـْ ب ـَنيِ ونَ يدُ رِ يُ 

   نيَ ون ـَمُ رْ ي ـَوَ  يَّ لَ عَ  ونَ دُ تَ عْ ي ـَ ،بيِ أَ 

  نْ أَ  نيِ ونَ يدُ رِ يُ  مِ لاَ الكَ ى وَ صَ الحَ بِ 

                                                           
 .107-106: ص. تجلّي الرّمز في الشّعر الجزائري المعاصر. ةصلاح نسيمبو  1
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  يْ كَ لِ  وتَ مُ أَ 

  وادُ صَ وْ أَ  مْ هُ وَ  .نيِ ونَ حُ دَ يمَْ 

   مْ هُ وَ  .ونيِ دُ  كِ تِ يْ ب ـَ ابَ بَ 

  مْ هُ . لِ قْ الحَ  نَ  مِ ونيِ دُ رَ طَ 

  مْ هُ وَ  .بيِ ا أَ  يَ بيِ تَ عِ وا مُ سمََّ 

  رَّ مَ  ينَ حِ . بيِ ا أَ  يَ بيِ عِ وا لَ مُ طّ حَ 

  1بٌ عِ لاَ وَ  يمُ سِ النَّ 

محمود درويش الرمز الديني ليرسم صورة معاناة الشعب الفلسطيني، وذلك  اعرُ ف الشَّ وظّ 

عليه مشبها قصته بقصة فلسطين والعرب،  وتآمرواالذين تخلوا عنه  وإخوانهباستحضار قصة يوسف 

رمز للدول فهو  إخوانهفيوسف يرمز إلى الإنسان الفلسطيني الذي يعيش الحزن والوحدة والنبذة، أما 

   .عليها العربية التي لم تدافع عن القضية بل تآمرت

 :مز التاريخيالرّ  -ج   

ستقى منها الشاعر المعاصر رموزه، حيث أبحر في سطور من المصادر الأولى التي اِ  عتبر التاريخُ يُ 

خ غاص شعراء الحداثة في التاري"فقد  تاريخية في صورة رمزية، وأحداثعلى توظيف شخصيات شعره 

واحدة، ويمتد جسر  بوتقة، فتنصهر مع معطيات التجربة الشعورية في هوحوادث هيستلهمون من شخصيات

التواصل بين الماضي والحاضر من جهة، والمبدع والمتلقي من جهة أخرى، وتلج هذه الرموز التاريخية إلى 

  .2"عالم الصورة الشعرية

                                                           
 .359: ص، 2دار العودة، بيروت، دط، د ت، جالأعمال الكاملة، . محمود درويش 1

 .209: ، ص2012-2011اثة، أطروحة دكتوراه جامعة باتنة، شعر نازك الملائكة بين الترّاث والحد. أجفو سامية 2



 المعاصر العربي الشّعر في الغموض مظاهر                                                  :  الثاّني الفصل

 

64 
 

للرمز أدى إلى وصل الحاضر بالماضي من جهة وافترض على القارئ  التاريخ مصدرٌ  جعلَ  إنّ 

يعد من ركائز القصيدة  إذامتلاك ثقافة واسعة من جهة أخرى، فالرمز التاريخي أعلى من شأن التاريخ 

  ":لونجا"في قصيدته عاشور أحمد  الجزائري ظفوا الرمز التاريخي الشاعرن و ن الشعراء الذيمو  .المعاصرة

   رِ حْ ا البَ ذَ هَ  دَ زيِ مَ  ايَ 

  ارِ هَ زْ ي الأَ ث ذِ اعِ بَ وَ 

  ارِ رَ سْ الأَ  ابَ بَ  حْ تَ اف ـْ

  ارِ حَ  الأسْ ة فيِ دَ رْ ي الوَ ذِ لهَِ 

  اهَ حُ ارِ وَ جَ  كَ تْ ادَ نَ 

  اهَ دُ دِّ هَ ي ـُ لَ يْ اللَّ  نَّ كِ لَ 

  ارُ صَ الإعْ ا هَ دُ دِّ بَ ي ـُوَ 

  رٍ سَ أُ  نْ مِ  ةٌ لَ ب ـْع عَ جِ رْ ا ت ـَمَ ا كَ هَ ب ـَلْ ق ـَ حْ تَ اف ـْفَ 

  ن يِ ح الدّ لاَ صَ  وشُ يُ جُ  ودُ عُ ت ـَوَ 

  1انِ طَ  الأوْ لىَ إِ 

 تراثنا التاريخي والأدبي  التاريخية التي كان لها وقع كبير فيمجموعة من الشخصيات القصيدة تحوي 

، إذ أن هاته الشخصية لها أثر صلاح الدين الأيوبي، الذي حرر القدس من يد الصليبيينكشخصية 

الأمجاد والتأثير في القارئ من خلال هذه  لإعانة اءر لأمة الإسلامية، لذلك وظفها الشعلالة في تاريخ اود

                                                           
 .102-101: ص ،1986؛ 1المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط. ديوان لونجا .عاشور أحمد 1



 المعاصر العربي الشّعر في الغموض مظاهر                                                  :  الثاّني الفصل

 

65 
 

، الذي قالجزائري فاتح علاّ  اعرخصية الشّ وا هذه الشّ عراء الدين استلهم، ومن بين الشّ ةالحماسة والقوّ 

   .كرمز للحرية والانتصار والنخوة العربيةوظفها  

  :الأسطورة -3

الشاعر العربي بالثقافة واسعة الاطلاع من خلال استخدام الأسطورة، وهي من القضايا  يتباهى

بحيث  والإيحاءرا من مظاهر الترميز تعد مظه إذقدية التي يطرحها في شعره، ولقد اهتم الشعراء �ا النّ 

  .متنوعة مقتبسة من حضارات مختلفة تحيل إلى دلالات

داث الفارقة عند اليونان والرومان القدامى، وما يماثلها عند الأمم هي تلك الأحالأسطورة إنَّ 

عان في عصارة تجارب، ولها تأثيرها في لمحة م سلمتحداث أإلى  تمثل الإشارات والأساطير .الأخرى

  .1الإنسانية

وتتشابك مع  تغتر بهعوامل لم  من ينهلّ "مصطلح  هنَّ على أ الأسطورةتعامل النقاد مع مصطلح 

لأخيلة لا وتجسيد  وتاريخ أولين هذا صعب وجود تعريف دقيق، فهي عالم بدائي بعضها البعض، ولأ

ة، وطاقتها الرمزية مادة خصبة، فظل الأدباء ينهلون موضوعا�م الإبداعيّ  الإيحائيةبقدر�ا  تعُرَفواعية 

من المقومات القديمة للشعر العربي، فكانت وسيلة فعالة في جذب  تهاشرعيّ ت هذه الأخيرة فاستمدّ 

الحق أن عالم الأسطورة وغموض النص الأدبي ومن  امإ�ي إلى توظيف الأسطورة يؤدِّ ف .2"انتباه القارئ

، لهذا فالاتكاء شعريا على هذا العالم والإيحاءبطبيعته عالم مبهم غامض يعتمد في أحد أبعاده على الرمز 

  .طبيعته فيكون مبهما رامزا مثله من شيءبعر يصيب الش أنلابد 

                                                           
 .202: ص. الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنـّيّة والمعنويةّ. عز الدّين اسماعيل 1

 .60: ص. �ام في شعر الحداثة والمظاهر وآليات التأويلالإ. عبد الرحمان محمد القعود: ينظر 2



 المعاصر العربي الشّعر في الغموض مظاهر                                                  :  الثاّني الفصل

 

66 
 

تطغى على القصيدة، ولهذا فعلاقة الشعر  إذ هي ما ؛ةر الأسطو ف يمن توظ الغموضُ بع ن

هو حنين الشعر لتراث طفولته،  إنما، فعودة الشعر إليها الأسطورة توأم الشعر"علاقة وطيدة،بالأسطورة 

مثل فيها الشعري، حيث يت لأداءقة خالقة في بنيتها طا تحتضنها القصيدة فلكي تتحول إذ والأسطورة

م الإنسان اتجاه الكون وتجاه تساؤلاته ر موقف وقيّ طِّ بصورة عضوية تؤ  الجمعيعبي والعقل التراث الش

  ".1مضاف إليه بالضرورة حاضر أيضا والأتيبالمعنى العام امتداد في الزمن الذاهب  والإنسانالمتعددة 

تتم عملية  حتى الأسطورةلهذه الواعي في الشعر يقابله استحضار المتلقي  الأسطورةِ  استحضارَ  إنَّ 

، حيث استفادوا منها الأساطيرد على توظيف المعاصر أكّ  اعر العربيفالشّ التفاعل ويذهب الغموض، 

أدونيس  أسطورةومن الشعراء الذين وظفوا ". سندباد فينيق" الأسطورةفنية، مثل ووظفوها في أعمالهم ال

  ":أوراق الريح" ديوان " نشيد الغرابة" في قصيدة 

  هُ كْ سِ تمَْ  مْ لَ ف ـَ يْ أَ ، يبُ هِ اللَّ  كَ نُ ضُ يحَْ  ذْ إِ  ق،نيِ فيِ 

  ؟هِ لِ ثْ مِ ي لِ دِ تَ هْ ت ـَ فَ يْ كَ   عُ ائِ الضّ  بُ غَ والزّ 

  هسُّ م تحَُ ي عَااد، أَ مَ الرَّ  كَ رُ مُ غْ ي ـَا مَ ينَ حِ وَ 

هُ بُّ ي تحُِ ذِ ون الَّ ، اللَّ هُ دُ ريِ ي تُ ذِ الّ  وبُ الثَّ  وَ هُ  امَ وَ 
2  

سنة كما  500كانت حياته تمتد لمدة   أسطوري، وهو "فينيق"المقطع يستوقفنا رمز  في هذا

، بنوالفرعونية باسم  الأساطيرللطائر المعروف في  الإغريقيفي الاسم  وكلمة فينيق ،الأسطورةتذهب 

العربية، وعندما يحين موعد موت هذا الطائر يحضر محرقته يعيش في القفاز  انه كان طائر الأسطورةوتقول 

                                                           
 .202: ص. المعاصر قضاياه وظواهره الفنـّيّة والمعنويةّالشعر العربي . عز الدّين اسماعيل 1
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بنفسها، أخر فني، يعيش المدة  )فينيق(بنفسه، وبعد أن يتحول جسده إلى رماد يخرج من هذا الرماد 

  .1"وهكذا يستمر خلوده

ة العربية الأمّ  جوع إلى الحياة؟ كي تحيالرّ ية سبيل اعن كيف) فينيق(ائر الطّ أدونيس اعر الشّ يسأل 

  مز الأسطوريهذا الرّ ف من مو�ا،
ً
إلى تعمّق الرّؤية يهدف  ا مغلقاً، فاستحضارهيجعل من القصيدة عالم

وجب على المتلقّي أن يكون له ثقافة ووعي �ذه  ولفهم هذا النّص وتكثيف الإيحاء وتوزيع الدّلالة

  .الأسطورة حتىّ يكشف معنى النّص

ساهمت في  قد المعاصرة،القصيدة العربيّة نستخلص أنّ التّحوّلات الفنّية التي شهد�ا  في الأخير

ثوير اللغة التي تكثيف الدّلالة وت وذلك من خلال وإعادة بناءها من جديد وبثّ الحركيّة فيهاتشكيلها 

.رتبطت بقضية الغموضاِ 

                                                           
 .218: ص م،1990 رسالة ماجستير، جامعة أم درمان،. ظاهرة الغموض في النّقد العربي. الهبيل عبد الرحمان محمد 1
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  غموض الصّورة الشّعرية في الشّعر العربي المعاصر :الثالمبحث الثّ 

  :مفهوم الصّورة الشّعرية في النّقد العربي القديم -1

ة، فلا يستغنى ن أساسي في تشكيل القصيدة العربيّ ا مكوّ مى بأ�َّ ة عند القداالشّعريَّ  ورةُ الصُّ  تِ فَ رِ عُ 

أن نشير إليها قديما حتى نلتمس هذا  عر العربي المعاصر لا بدّ عنها، وقبل أن نستعرض سما�ا في الشّ 

  .1"غيير الذي طرأ عليهجديد وهذا التّ التّ 

وسيلة لتوقيع المعنى، المتمثلة في  وغره الصّورة الشّعريةّ كعبد القاهر الجرجاني"النّقاد القدامى  عتبراِ 

مباشرة، لأن الشّاعر يكشف جزء  شبيه والكناية والاستعارة، فهي تلوين مجازي لا يصل فيها المتلقيالتّ 

من المعنى ويخفي أجزاء أخرى لإثارة الفضول والتّشويق لدى القارئ، فقد أشار إليها النّاقد الذي أجمع 

ة الجميع على الكناية فهي عنده أبلغ من الإفصاح أو التّعريف أوقع من التّصريح، وأن الاستعارة مزيّ 

، يتضح لنا من كلام عبد القاهر الجرجاني أنّ الاستعارة هي ا�از 2"وفضلا وأن ا�از أبلغ من الحقيقة

  . على عكس الحقيقة

أول ما تحدّث عنه الصّورة الشّعريةّ في محاولته تعريف ) ه255ت (أبو عثمان الجاحظ  ويعدّ 

  .3"ناعة وضرب من النّسج وجنس من التّصويرإنما الشّعر ص: "الشّعر وطرق صناعته، فقال

  

                                                           
ابن خلدون، . ديوان الرباعيات لعز الدين ميهوبي. عرية المعاصرةالصورة الشعرية في القصيدة الش. بودالي رابعة وحرير حنان: ينظر  1

 .05: ص. 2018تيارت الجزائر؛ 

 .114: ص. دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني: ينظر  2

 .132: ص. الحيوان. أبو عثمان الجاحظ  3
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كانت المعاني إذا  " ما أشار إليه الجاحظ في قوله صوّر ماهية الصّورة) ه377ت (ونسج قدامة بن جعفر 

  .1"ة الموضعيّة والشّعر فيها كالصّورة في كلّ صناعة من أنهّ لابد فيهاللشّعر منزلة المادَّ 

وما يلاحظ من القولين نجد أنّ الجاحظ وقدامة اعتمدا على التّصوير والصّناعة لتوضيح جمال العمل 

  .الأدبي

  :مفهوم الصّورة الشعرية في النّقد العربي الحديث والمعاصر -2

ال مختلفة من التّسميات كالصّورة الأدبيّة، والصورة الفنّية، ظهر مصطلح الصّورة الشّعرية بأشك

بحيث أعطى أصحاب النّقد الحديث قدرا وافياً واهتماما واسعا، فقد تمثلت الصّورة عندهم على أ�ا 

فني، إذ اختلف النـّقّاد المحدثين باختلاف  الهدف الوحيد لنقل عاطفة المبدع من حقيقة إلى خيالٍ 

  .ورة، بحيث اتفقوا على الدّور المهم الّذي تلعبه في القصائدللصّ  في تحديد مفهوم دقيقٍ  دراستهم ومواقفهم

بكو�ا خيال الفنّان من  لغويٌ  الصورة بأ�ا تشكيلٌ : "عرّف النّاقد علي البطل الصّورة بقوله

الخيال يعدّ  ، وما تبينّ لنا من خلال القول إنّ 2"معطيات متعدّدة، يقف العالم المحسوس في مقدّمتها

فالمعطيات متعدّدة متمثلة في الجانب النفسي أو العاطفي، التي  ،ل في تصميم الصّورة الشّعريةوالأوّ  الأهمّ 

  .عشكل في صنع الصّورة في خيال المبد تُ 

ينبغي على الصّورة الشّعريةّ أن تصوّر الانفعال، : "وهذا ما تحدّث عنه الباحث ماهر دربال في قوله      

  .3"وتنقل إحساسه المعير، وذبذبات نفسه، وأن يجعل الشّاعر هدفه نقل الفكرة والعاطفة في الصّورة

                                                           
 .65: ص. نقد الشّعر. قدامة بن جعفر  1

 .30: ، ص1983؛ )د ط(دار الأندلس، بيروت لبنان، . حتى آخر القرن الثاني للهجريالصورة في الشعر العربي . علي البطل 2
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صورة حيّة في  "ه لها فهي عند عبرّ النّاقد محمد حسن عبد اللّه في هذه القضيّة، وقد أورد تعريفاً   

–ة، ولكنّها أيضا شحنت ة من العاطفة الإنسانيّ ما، في سياقها نغمة خفيض كلمات استعارية إلى درجةٍ 

، نرى في قول النّاقد محمد حسن أنَّ الصّورة الحيّة في 1"عالة خالصة انفعاطفة شعريّ  -منطلقة إلى القارئ

  .شكل استعارة فهي رنةّ من عاطفة الشّاعر

برز بكيفية أكثر ت أسلوب يجعل الفكرة"وتعريف الصّورة الأدبية في موسوعة لاروس بأ�ا   

ريةّ، تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه أشكالا وملامح مستعارة من أشياء حساسية وأكثر شاع

  "2..أخرى تكون مع الموصوف علاقات التّشابه والتّقارب في أيّ وِجهة من الوجوه

، اعتبرها الشّعرية في تأسيس الصّورةأنه جمع بين عنصرين متداخلان "يتضح لنا من هذا التّعريف   

الفكرة هي أهم عناصر الصّورة في حين الخيال هو العنصر الثاّني الّذي أعاره  ون أنّ الكلاسيكيّ 

  .3"الكلاسيكيّون اهتماما بالغا في الصّورة، فالخيال عندهم نظرة روحيّة

جميع الأشكال "يوجز النّاقد والمحقق الفلسطيني إحسان عباس في تعريفه للصّورة الشّعريةّ أّ�ا   

، ومماّ يلاحظ أنّ 5"استعارة وكناية وتشبيه، ورغم ذلك قد نحصل على قصيدة غير مجازية"من " 4ا�ازية

  .هذين القولين ركزا على الصّورة التي قد لا تحتوي على ا�از

                                                           
 .32: ص). د ت(؛ )د ط(دار المعارف، القاهرة مصر، . الصّورة في البناء الشّعري. عبد االله محمد حسن 1

 .120: ص. 2002محاضرات في القصيدة العربية، جامعة قسنطينة؛ . بن سلامة الربعي 2
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تعبير شعري ينقل : "لها أيضا؛ إذ يقول هيوإلى الطرّح نفسه ذهب الباحث الجزائري في تعريفه   

إحساس الشّاعر إلى المتلقّي فيثير انفعاله ويحرّك مخُيـِّلَتَهُ، ويؤثر في فكره ووجدانه، بحيث يجبره على 

كلّ أحاسيس الشّاعر إلى   و�ذا تكمن وظيفة الصّورة في نقل ،1"الاستجابة العاطفية أو النّفسيّة المطلوبة

  .القارئ، للتأثير في نفسيته

كشف نفسي لشيء جديد بمساعدة شيء "ويعرف النّاقد عز الدّين إسماعيل أنّ الصّورة هي   

همّ هو الكشف لا المزيد من معرفة المعروف
ُ
، نلاحظ من خلال هذا الكلام أن عز الدّين 2"آخر، وأنّ الم

  .يركز على أنّ المبدع ينقل أحاسيس وعواطف الشّاعر بحمل الجانب النّفسي للّصورة الشّعرية

بالصّورة الفنّية في  كما للنّاقد جابر عصفور آراء عديدة من قضية الصّورة كتب فيها كتابا سماّه    

الخيال؛   إن نتاج لفعالية الخيال وفعاليّة: "الترّاث النّقدي والبلاغي، وقد أعطاها تعريفات عديدة منها

وفعالية الخيال لا تعني نقل العالم أو نسخه وإنما تعني إعادة تشكيل واكتشاف العلاقات الكامنة من 

، يتبينّ لنا من قول النّاقد جابر أن الصّورة 3"باعدة في وحدةالظّواهر، وجمع بين العناصر المتضادة أو المت

  .لا تكمن في النّسخ للظواهر وإنما عكس ذلك فهي تعير تشكيل وترتيب الّصورة بطرق فعالة

تلف النّاقد والشّاعر أدونيس كل الاختلاف عن باقي النّقاد  في تطرقه لموضوع الصّورة إذ تتمثل إذ يخ

  .عنده بالاستعارة والكناية وغيرها من ا�از، فهي عنده لا تعتبر فكرة يلجأ إليها

                                                           
 .80: ، ص1990. ، منشورات جامعة قسنطينة2ع. مفهوم الصّورة الشّعرية قديما. الأخضر عيكوس  1

 .09ص. 1981بيروت لبنان؛ . دار العودة. لتّفسير النّفسي للأدبا. عز الدين إسماعيل  2

 .309: ، ص1992؛ 1المركز الثقّافي، بيروت، ط. الصّورة الفنيّة في التراث النّقدي والبلاغي عند العرب. جابر عصفور  3
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رة في الشعر ينطلق في نظريته إلى الصّورة الشّعرية الجديدة إلى الصّو "التعبير للتأثير على القارئ بحيث 

، من خلال القول نجد أن أدونيس يعتبر 1"القديم صورة تشبهه، أما الصّورة  الجديدة فهي صورة تعبيريةّ

  .الصّورة الشّعرية لا تقوم على الشرح بقدر ما هي بحث في المستويات البانية لها

الباحث تحديد مفهوم  واضح ودقيق  وخلاصة لما جاء في مفهوم الصّورة نقول يصعب على  

  .للصّورة الشّعريةّ

  )دراسة في نماذج شعرية معاصرة( ن الإستعاري الغموض والمكوّ  -3

  :ستعارةالاِ  -أ

تدفع المتلقّي إلى  يوظف الشّاعر الاستعارات في شعره بصورة بارعة، ذلك أن الاستعارة من الأساليب التي

محاورة المعنى المشع من خلال هذا المكوّن الاستعاري يمتّع به القارئ، وهذا ما نراه في قصيدة أدونيس 

  :قالت الأرض

  قاَلَتِ الأرْضُ فيِ جُذُوريِ آبَاَدُ 

  حَنِين، وكَُلُّ نَـبْضِي سُؤَالُ 

  بيَ جُوعٌ إِلىَ الجَمَالِ وَمِنْ صَدْريَِ 

  2انَ الجَمَالُ كَانَ الهوََى وكََ 

استهلَّ الشّاعر أبياته الشّعرية بالصّور البيانيّة، التي زادت في شعره رونق؛ حيث بدا قصيدته 

  الإنسان" شبّهالم"بدعوة مهمّة من الأرض لشعبها لحمايتها من أيّ ضرر كان، إذ شبّه الشّاعر الأرض 

                                                           
 .53ص. زمن الشّعر .أدونيس 1

 .32: ، ص1996؛ 1دار الجديد، لبنان، ط. قالت الأرض. أدونيس أحمد علي سعيد  2
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  .محذوف" المشبّه به"

  .ومنه فالاستعارة مكنيّة" قالت"وترك لازمة دلّت عليه وهي كلمة 

  :فقال" دموع ونار"ونلاحظ أيضا في شعر عبد القادر قصيدته   

  وَناَرُ الجَوَى بَـينِْ الضُّلُوعِ تَـثوُرُ       إِلاَمَ فُـؤَادِي باِلحبَيِبِ هتور؟ 

دًاوَحُزْنيِ مَعَ السَّاعَا   1وَليَْلي طَويِــــلُ وَالَمنـَـــــــامُ نُـفُــــــورُ       تِ يَـرْبوُ مجَُدَّ

مشبه "بالإنسان " هالمشبّ "يث شبّه الحزن يبدأ الشّاعر بالاستفهام والتّعجّب في مطلع قصيدته، ح

  .محذوف وترك قرينة لفظيّة دلّت عليه وهو الفِعل يفور" به

تظهر الألفاظ القويةّ والسّمو  البيانيّة في الاستعارة بامتياز فهي استخدم الأمير عبد القادر الصّورة

  .بالدّلالة الراّئعة والإيقاع الصّوتي الجيّد

تعاري جمالية تكمن في الغموض الّذي تحمله هذه الأحداث المتداخلة ترك هذا التّوظيف الاس

  .ببَِعضها البعض وهذا يدلُّ على اضطراب نفسيّة الشّاعر

  :التّشبيه -ب

ا غموضً و  وجمالاً  اً رونقفي الشّعر والنّثر التي تزيد  ،في علم البيان يعد التشبيه من أهم الدراسات

فهو من واسع النّطاقات، فسيح الخطر، ممتد الحواشي، متشعّب "كما يعرفّه الهاشمي في قوله   فنـّي�ا؛

  2".الأطراف، متوعّر المسلك، غامض المدرك، ودقيق ا�رى، غزير الجدوى
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  :أركان التّشبيه

  .هو الأمير الّذي يراد إلحاقه بغيره: المشبّه

  .هو الأمر الّذي يلحق به المشبّه :المشبّه به

  .هو الوصف المشترك بين الطرّفين :وجه الشّبه

  1.هي اللّفظ الّذي يدلّ على التَّشبيه :أداة التّشبيه

  :فيقول" دموع ونار"كما نلاحظ في قصيدة أخرى من قصائد الأمير عبد القادر هي قصيدة   

دًا   وَليَْلي طَويِلُ وَالَمنَامُ نُـفُورُ       وَحُزْنيِ مَعَ السَّاعَاتِ يَـرْبوُ مجَُدَّ

  ــــــم تَـفُورُ لهَاَ وَدُمُوع العَينِْ ت ـَ      وَحتىَّ مَتى أرَْعَى النُّجُومَ مَسامراً

  2وَعَيْني حَيثُ الجَدي دَارِ تَدُورُ       أبَيِتُ كَأَنيِّ باِلسِّماَكِ موكلَّ 

  في البيت الأخير تشبيه حيث شبه الشّاعر أبيت كأني بالسّماك موكل تشبيه مجمل حيث شبّه الشّاعر

  أبيت: المشبّه

  السمك :بهالمشبّه 

  ميّت موكّل :وجه الشّبه

  كأن  :أداة التّشبيه

ترك هذا التّوظيف التّشبيهي جماليّة للخطاب الشّعري بحيث زاد من تقوية المعنى وتوضيحه   

  .وتقريب الصّورة إلى الذّهن وهذا ما يبرز شعرية وإبداع الشّاعر

                                                           
 .250: ص ).ن والبديعفي المعاني والبيا(غة جواهر البلا. أحمد هاشمي 1
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  :المجاز -ج

القرآن الكريم، كما  في  لنّصوص الشّعرية والنّثرية وكذافي ا ةالبيان البارز ا�از هو علم من علوم 

ة التي من أحسن الوسائل البيانيّ "كتب  عنه الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة الّذي فصل فيه وعرفّه بأنهّ 

عيان  ة تكاد تعرضه علىإذ به يخرج المعنى متصفا بصفة حسيّ  �دي إليها الطبّيعة؛ لإيضاح المعنى؛

، وبذلك فا�از هو 1..."لميلها إلى الاستماع في الكلام " ا�از"السّامع؛ لهذا شغفت العرب باستعمال 

  .ا�ازي معناها الحقيقي إلى المعنىنقل اللّفظ عن 

ور البيانيّة، ويجعله صورة فنيّة في أبياته منها ا�از الذي يبني الشّاعر قصائده الشّعريةّ على الصّ   

" يتيه بدله عمدا: "يدفع القارئ إلى الاستمتاع، وهذا ما وَظَّفَهُ الشَّاعِرُ  الأمير عبد القادر في قصيدته

  :التي تزيد المعنى جمالا، فيقول

  اريدَ وَ نى كَ سَ  منْ  فُ ني الطيّْ دْ ويُ       لاً صْ بالوصل أَ  دْ هو لم يجِ  فإنْ 

 !!وَمَوتيِ فاَلقَضــَــــــــاءُ عَلَيْكَ جَـــــــار      وَيك أَلاَّ فَذوبي: أقَُل للِنـّفْسِ 

  2بِوَجْــــــــــه فيِ الإضَـــــــــاءَة كَالنـَّهَــــــارِ       وَيسْلِبُنيِ الحيَـَـــــــاة إِذا تَـبـَــــــدَّى

مجاز فهو يخاطب الفتاة والنّفس جزء منها عبارة عن مجاز مرسل علاقته الجزئية بحيث : في البيت الثاني

  .يخاطب النـّفْسَ ومخاطبة الفتاة

  .جمالية ساهمت في جلب المتلقّي وبذلك تظهر شاعريةّ الشّاعر" ا�از"نتج عن هذه الصّورة البيانية 
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  :الكناية -د

من فنون علم البيان، حيث شغلت  ، فهي فنٌ أسلوب من أرقى الأساليب البلاغيّة عتبر الكنايةتُ   

لفظ أريد به غير معناه الذي " الذي بأّ�ا ين فكتبوا عنها وألقوا فيها كتب كأحمر الهاشميأذهان البلاغيّ 

تعريفه أّ�ا تعبير  ، نلاحظ من"من إرادته له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة وضع

  .عن المعنى بطريقة تصويريةّ غير مباشرة

  :نقرأ للمناضرة" نشيد الكنعانيات"في قصيدة كما نرى   

  ،سوف أمسك شجرة الصّنوبر

  في مدرسة عين سارا الثاّنوية

  ، أعصرها،سوف أمسكها

  الخليل في كأسيحتى تذوب 

  ،الفراقالخروع و في مرارة  اأشر�ا، دمً 

  1ثمّ يأخذني دمي إلى دم الخليل،

، هي  )سوف أمسكها، أعصرها/ في مدرسة عين سارة الثانوية/ سوف أمسك شجرة الصّنوبر

ر إلى شجرة الصّنوير وقصد �ا ساحة المدرسة كمعنى خاص كناية عن استحضار أيام الدراسة، فأشا

والوطن كمعنى عام، وهنا يبرز دور الكناية في الغموض، إذ أنّ الشّاعر عبرّ عن إحساسه وعواطفه تجاه 

  .شجرة الصّنوبر الموجودة في ساحة المدرسة المتواجدة بالوطن
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  :خاتمة

أخرى  الكثير منها في متن البحث، وتركنا جملة من النّتائج بثثنابعد محاولتنا في هذا البحث، توصّلنا إلى 

  :حصرناها في نقاط هي كالتاّلي

 وحظيت بمساحة شاسعة عند النّقاد  في الشّعر العربي القديم ريقة قديمةٌ ظاهرة الغموض ظاهرة ع ،

 .كإسحاق الصّابي وأبي تماّم وغيرهم

 فهي التّغيير والتّجديد مع كل عصرفي الشّعر "مميّزة" يعدّ الغموض خاصّية ،. 

 .بعكس  في النّقد القديم بين الغموض والوضوح فقد ذمّ بعض النـّقّاد تراوحت قضيّة الغموض

 .لتلذّذ المتلقّي واستمتاعه في قصائدهم، الطرّف الآخر الذين حبّبوه

  ُيحبّب  ، بحيث فرّق بين قسمين الأوّلفي قضيّة الغموض كان لعبد القاهر الجرجاني موقف آخر

 .ذمّه لأنهّ يصف عجز الشّاعر وإتعاب وإرهاق القارئيعطي للشّعر رونق، أمّا الثاّني  لأنهّ

  دلالة الإيضاح، دلالة الإ�ام ودلالة (القرطاجني على ثلاث أنواع من الدّلالات أكّد حازم

 ).الإيضاح والإ�ام

  تعدّدت مصطلحات الغموض بتعدّد مواقف النـّقّاد، اِذ اعتبرها الكثير على أّ�ا مفردات كالتّعقيد

 .وأمّا الطرّف الآخر يراها مصطلحات هدّامة له...والتّظليل

  ّاِذ اعُتبرت ركن عريةّ عديدٌ من المفاهيم عند النّقاد العرب منهم القدامى والمعاصرينللصّور الش ،

 ....)والكناية الاستعارة والتّشبيه(من الأركان الأساسية في بناء القصيدة 

 للصّورة الشّعريةّ أهميّة تكمن في التّأثير على المتلقّي ونقل أحاسيس وعواطف الشّاعر. 
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  أصبحت لكنّها  ؛لما لامستها في الشّعر العربيحديثة ظاهرة قديمة عر في الشِّ  غموضِ ال ةُ تعتبر ظاهر

 .ورونقاً  أكثر استعمالاً في الشّعر المعاصر مماّ زادت للقصيدة العربيّة جمالاً 

 معاني  الإبداعية وذلك من خلال التّفسير والتّأويل وإنتاجفي العمليّة  أساسي�ا يشكّل المتلقّي محورا

 .لات حسب ثقافته وسياقهودلا

 ربيّةتاح العرب على الثقّافة الغ، فهو نتيجة انفالغموض مظهر من مظاهر الحداثة. 

 مماّ أضفى عليه جمالاً وقوّةيشكّل الرّمز والأسطورة أيقونة جماليّة في النّص الشّعري المعاصر ،. 

قيل في هذه القضّية فقد تطرقّْنا لجزءٍ الإحاطة بكلّ ما إلى بحثنا  في ختامقد وصلْنا لا ندّعي أننّا 

، أمام الباحثين والدّارسين ليكمّلوا ما نسيناه وغفلنا عنه حاً رو والسّؤال مط يسيرٍ منها وتركنا الباب مفتوحاً 

شرف 
ُ
  .محمّد تركيأ"ونجدّد الشّكر للأستاذ الم
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  :المصادر والمراجع ةقائم
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   .م1950هـ، 1405

محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى، البابي : تح. قواعد الشعر. عباس أحمد بن يحيى ثعلبأبو ال .13

  .1948؛ 1الحلي، مصر، ط

؛ 7عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح. البيان والتّبيين. عثمان الجاحظأبو  .14

  . 134، 1م، ج1998-هـ1418

؛ 2عبد السلام الهارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: تح. الحيوان .عثمان الجاحظأبو  .15

  .132-131: ، ص3م، ج1965هـ، 1385

غريد الشيخ وإبراهيم شمس الدين، دار الكتب : تح. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام. علي المرزوقيأبو  .16

  .1م، ج2002،  1442؛ 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، لبنان، 2معجم مقاييس اللّغة، دار الكتب العلمية، ج. فارسابن  .17

مكتبة التراث مؤسسة الرسالة بإشراف محمد يضم العرقسوسي، : قيقالقاموس المحيط، تح. الفيروز أيادي .18

  .م2005بيروت، لبنان، دط، 

السيد أحمد صقر، دار : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح. القاسم الحسن بن بشر الأمديأبو  .19

 .1؛ دت، ج4المعارف، القاهرة، ط

، بيروت، لبنان، 1أساس البلاغة، دار المكتب العلمية، ج. القاسم محمود ابن عمرو الزمخشريأبو  .20

  .1998، 1ط
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  :ملخص

إنّ ظاهرة الغموض من الظّواهر  الفنّية التي تجمل الشّعر، فقد اتخذها الشعراء مخطية في التّعبير   

كل قراءة هي بداية لقراءات   عمّا تجول وتصول به ألسنتهم تاركين للقارئ من مجال القراءة والتّحليل، إذ

جديدة، وعليه يكون النّص الغامض نصّا خالدا متجدّدا تحركّه هذه القراءات كيف لا ومازالت عيون 

  .الشّعر العربي تقرأ قراءة مختلفة إلى الآن

  .لشّعرا، القارئ، الغموض: الكلمات المفتاحية

Summary: 

    The phenomenon of ambiguity is one of the artistic 

phenomena that beautify poetry. Poets have taken it as a blueprint 

in expressing what their tongues have wandered through, leaving 

the reader to read and analyse. Each reading is the beginning of 

new readings. 

Key words: Mystery, reader, poetry. 

  

   

     

 

  


